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صاحب الجلة ومديرها برل اريراك عن .سے 
| ورئيس محريرها السثوق و السودا 
٠ |‏ ف معبر والسودان 
الات 5 
امس ا 52 ٠6١‏ نى سائر المإلك الأخرى 
ارردارة 5 رو ورد . يمن هذا المدد ١‏ مليا 
بز رود رور ر ی رلو 
دار الرسالة بشارع السلطان حسين | * ٠‏ ر 3 رر 1 51 
اة ان اة ARRISSALAH‏ و 
Rerue Hebdama daire LiHeralre a‏ 1 
تليفون رقم Atistique ۴۷٤۹۰‏ جم Scientifique‏ يتفق عليها مع الإدارة 




















٠1 المدد‎ 


صب فى وہ وزارة العارف 


عدوا أ كاذيب التاريج 


للأستاذ سید قطب 





إن تلاميذنا وطلاينا لا يعرفون شيل حقلقيا ع الأحداڭ 
الجارية فى وطهم اليوم » بسبب أنهم لا رفون لكا تحقيقيا 
عن تاريخ بلادثم » ولا عن الأسباب واللابسات البميدة » التى 
عنها 'نشأت الأحداث الجديدة 

تند نامر جاعة من الرتزقة - من مؤلق كتب التاريخ 
الدرسية » مع المبود الظالة الباغية التى أظلت مصر منذ عبد 
جمد على » على كتابة تاريخ مزور » يطمس المقاتق ويشوهها > 
بل بقلب هذه الحقائق ويزورها > وبذلك يفيت طبيمة الفترة 
ما بين سنت ۱۸۰۰ = 1180 يجبولة لدى جيع الأجيال التى 
خرجتها المدارس الصرية فى ذلك العهد الطويل . والقليلون 
الذين اطلموا على مراجع أجنبية لم عتد إلها بد التزوير السرية » 
م يكونوا يملكون إذاغة الحقنائق » لأن سيف الطنيان كان 
مصلتا على الزقاب ! 

لقد كان الأستاذ الكبير عبد الرحمن الرافمى هو أجرأ من 
كتبوا عن تاريخ هذه الفترة . ولكن هناللك حقيقتين يحب 
أن نمرفها : 

القيقة الأولى : أن الأستاذ الرافى لم يكن يلك أن يقول 





٠‏ د الثاهرة فى نوم الاثنين ٠۸‏ ذى الحجة سنة ٠۳۷١‏ س ۸ سبتمبر نة ٠٠٠١١‏ س ااسنة المشرون 


كل شى'عن الحكام من ن أسرة مدعل ؛ لأن هنالك أشياء 
3 او القانون لو قيلت . ف أى تعبيد وعلى أى 
ول يكن يسمح ببلبعها ونر ها فى أى عبد من العبود 
يح ار )كانت 
له مذكرات من أواخر عبد إسماعيل إل آخرعبد عباس افا ۾ 
وکن اتیل معداق/إعداد هذه الذكرات للنشر . وكانت 
توق غل ستَآمَاثٌ لي الخازى الأخيزة لفاروق إلا طزفا مها 
وامتدادا لما .. ف هذه الأسرة لوثة وشذوذ لا شك فهما 
من يتتبع تاريخ أفرادها . وكنت أحاول "أن أنشز شيئا من 
الحوادث الكثيرة الواردة' بتاك الذكرات"المطية . ولكن 
القوانين التى سلما الاوثون لجاية أنفسهم وعروشهم كانت حول 
يينى وبين هذا . لأن ارج لكان قد انتمننى على مذكراته ؛ ول 
يكن من الأمانة أن أعزضه وهو شيخ كبير للاتهام. والحاكة ! 
وصرة واحدة حلوات أن أنش نف الجزء لماص بمباس التاق » 
بعض ما حوته الذكرات من وقائم » مما تسمح القواثين القاعة 
بنشره . ولكن عندما تم طبع هذا الجزء فى مطبعة بنك نمر » 
وقبل توزيمه » اتصل الأمير مدعل - وكان بيضهم قدأ بلفه = 
بالشرفين على الطبعة » كا اتصل بالستراى > وبإلثائب العام » 
لوقف صدور هذا الجزء إلا بمد تعديله . وأجبر الرجل الؤرخ لى 
'تشير صفحات كثيرة » واستغرق ذلك منى جپدا جديدا . 
ويذلك اختفت نهائيا تلك الحقائق والوثائع الى لا يمرخها 
إلا القليلون 
ولقد رجوت الرجل فى أن ,ودع لدى الأول الملية 
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لذكراته » تقد يجى' اليوم الذى يمكن نشرها فيه » ووعدق 
بهذا ۽ ثم بدا له خاطر أن يودعها فى صناديق مقفلة تحفظ فى 
دار الكتب الصرية وكان ذلك عشورة الدكتور منصور فهعى 
وباي اكب المي إذ ذاك .. ولكن النية عاجلته قبل 
أن يفيل ٠‏ عت مع الأسف أن معطم هذه الخطوطات قد 
ااا وار چو آلا یکون ما لی سحيحا 

ولقد کان فى وسمى أن أنقل لنفسى بمض هذه المخطوطات . 
ولكن وقف فى وجهى أننى كنت أمينا علها » وأن الرجل 
کان واثقا باماتی 1 

والمقيقة الثانية أن الكنب الدرسية الى لا يقرأ مقلم 
التعمين غيرها فى تاريخ تلك الفترة » هى الى طبعت غالبية 
المتليات.. ومى كتب مزورة كا قلت . ومع هذا فی 
لاتزال مقررة فى الدارس . وهه مسألة خطيرة جدا 

لقد. ركنا أجيالا من التلاميذ والطلاب فى خلال مالة 
ونين ماما مضللة » لا تمرف شيا حقيقيا عن أخطر مرحلة 
فى تاريخ مضر الحديث » بل فى تاريخ الشرق كله 

تركنا هذه الأجنال كلها تفهم أن حتت عل أوجد مظن 
الحديفة من المدم . ولم. يكن هذا صحيحا ؛ فصر كات قبل 
مدعل أقوى بكثير فى جوانب شی . ويك أن نعرف أن 
الفرنسيين عندما استولوا على“ مصر. خاضوا مع الشعب ممارك 
كثيزة ونی کل مكان قبل.أن مخضع مصر لم ؟ وظلت الثورات 
الشعبية تهددثم طوال مدة إةمتهم . وكان ذلك قبل استيلاء 
عله الا اللوثة الغاذة غلى مقاليد الحسي فى البلاد ٠‏ يا 
الإتجليز وجدوا الطريق أمامهم مفتوحة بعد نصف قرن ققط » 
وليجدوا مقاومة شعبية تذكر ؟. لأن طنيان هذه الأسرة كان قد 
حطم كبرياء الشعب:وزوحه المنوية فى أواثل عمد توفيق ! 

تركنا هذه. الأجيال كلها تفهم أن تحطيم مد على الحركة 
الوهابية فى الجزيرة العربية كان عملا عظيا E‏ 
جبابة تاريخية على النضة الإسلامية الى كان يكن .أن تبكر 
مأثة عام عن موعدها Rd SMEG‏ 
وتبلغ أهدافها فى ذلك المين 

ركنا هذه الأجيال كلها تفهم أن مورة البدى فى السودان 
كانت عملا عدائيا بالنسبة لصر » وأن مصر ردت فنا العمل 


ارسالة 


المدأتى وحطمت البدى وثورته . والمقيقة أن ثورة البدى فى 
السودان كانت ضد الم الإيجليزى فى:مصر وضد الحكام 
الخاضمين للاحتلال . وكان هدفما تطبير الوادى من الاحتلال 
الأجنى وسيطرة القكرة الإسلامية على الوادى كله . وكان 
القضاء علها هو الميانة الوطنية التى ارتكيتها حكومة مصر 
تحت ضغط الاحتلال ؟ ثم ظلت هذه ثغزة بين شطرى الوادى » 
کا أراد لما الاستمار أن تكون ! 

ركنا هذه الاج ال تفم أن إسماعيل كان حا کا عظها » 
وأنه أحديناة الدولة المظام ؟ وسترنا فسائحه التى لا تقاس إليها 
فاع فاروق نفسه ؟ وسترنا الكوارث التى جرها على الوطن 
والشعب ؛ وتركنا الآلام التى جرعها لشمب مصر فى حياته 
وبمد ماله » وسقيناه ساكن الجنان ! وسميناه النفور له ! والله 
عن نشوا ومشوی آبانه الأولين ! 

ولقد آن أن تصحم التارريخ الذى زوره المزورون على هذه 
الأجتيال التكتيزة .إن أن نمرف من هو تمد على على حقيقته . 
ما هو الشِشدَوْذ التكائق فى شخصيته » والذى ورثه أبناءه من 
بمده.:وهؤ شذوة واضح كتب عنه الكثيرون » ولكنه كان 
يحظورا على الشباب أن يعرفوم ! 

آن أن نعرف من هو إسماعيل على حقيقته . ما هو الشذوذ 
الكامن فى شخصيته » والذى ورثه اا بعده . وهو 
شذوذ واشخ » کت عنه الكثيرون » ولكنه كان حظورا 
على الشباب أن يعرفوه ! 

نعم آن لنا أن نصحح كتابة التاريخ الذى تدرسه الأجيال 
القبلة » وكفانا تزورا وتشليلا » فلي أساس هذا التزور 
والتضليل قامت تلك القداسة السطنمة لحمد على وأسرته .٠‏ هذه 
الأسرة الى لم تبتل مصر بشر مها ومن حكا فى خلال 
مائة. وثلاثين عاما 

نم آن أن تتحرر الأجيال القبلة من خرافة « الأسرة 
الحمدية العلوية » التى أوجدت مصر من المدم . ول يق إلا 
أن يقال : إنها هى التى حفرت محزى النيل » وردمت الدلتا 
بالطمى » وخلقت وادى النيل ! 

سر قلب 





صرت سس الماطى 
نا الملك الفتى .. ! 


للانستاذ تخد مود زتون 





لبس سلبان بن عبد اللك يوما حلة وعمامة » ونظر فى المرآة» 
فأيجبته نفسه » ونفخ الشيطان فى منخريه » فقال : 
أنا اللك الفتى 
وکان إل جواره:» إحدى جواريه» فانطلق لسانها يقول : 
أت نم الماع » لو كنت تبق 
في الخ ل جت د 
ليس تا جلع نكا ية 
کان فى الناس غي أنك وان 
ولم ينقض أسبوع حتى مات اللليفة الاب الهف م إلمرقة 
التارخ أشد منه حبا للطمام والشراب والنباء > في حت 
تتجاوز ثلاث سئوات » احتفلت بالترف والبذخ » وطفحت 
بازیغ والفساد » والتحزب والتمصب ؛ والتكال بالأخيار » 
ومداراة الاشرار 
قيل إن أباه = عبد اللك بن مروان = جاءه نبأ مصير 
الحلافة إليه . وهو حالس يقرأ فى السحف » فأطبقه وقال : 
« هذا آخر المبد بك » . فا لبث هذا الت النق أن استبوته 
الدنيا بزخرفها » فتثير حاله ء وأطلق المنان لفرعون بنى أمية 
الحجاج بن يوسف التق -- الذى ولغ فى الساء والأشلا.. 
وحسب التاريخ مؤاخذة لبد اللك أن كان الحجاج سيئة 








من سيثاته 





ورث سلبان عن أبيه دولة وصولة » وجع مثله بين 
فإنه مط فضل العاملين » وم يستشعر جبود القادة الفا حين الذين 
وطدوا له دعام اللافة » ومكنوا له فى اللك العريض » ققلب 
لمم ظهر الجن » ولا سيا من كان فيهم قريا للحجاج أو مقربا 
منه ».وذلك لا كان بنهما من عداوة قدعة . فقد كان الحجاج 





ارسالة 140 


همل أوامه ويتكبر عليه أيام كان سلبان وى عبد أخيه الوليد» 
ومن هنا امتد بنضه للححاج حتى عمف باشهر القادة 

واتبع سليان خطة الإبقاع بين الولاة والأمراء » فدبت 
عقارب الفتنة ينهم . » وتللت أفاعى الفساد إلى الحسكومة > 
وشت الأمة من الإصلاح » وقبع كل سال فى عقر داره 
يتنس النحاة 

ولم يدخر وزيره الصالح وابن عه مر بن عبد العزيز وسما فى 
يذل النصيحة له » ولكن جذور الشر كانت قد بلذت الأتماق 
فى كل مرفق من مرافق الدولة ٠‏ ول يكن عات خر آلا 
أن تنبار دولة الأمويين بعد اثنين ونمائين عاما » حلت خلاهما 
جرائيم الاتحلال والتدهور» ققد سثل حكيم : ما سبب زوال 
ملك بنى أمية مع كثرة المدد والندد » والأموال والوالى ؟ 
تأغإبيط . وأحسن الجواب : لأنهم أبمدو أصدقاءم ثقة بهم » 
وقرنوا أعداءم جلا هم » قصار الصديق بالإبماد عدوا » ول 
يصرالمدو بالتتريب سدقا 

وی ا يوم لكل الاك الفتى . مدينة رسول الله فسأل : 
عل بإلديثة أحد أدرك أحدا من أسماب رسول الله ؟ فقيل له : 
أبو حازم » فأرسل فى طلبه » فلا دخل عليه سأله : يا أنا حازم » 
اننا تكرء الوت: ؟ قأجابه : لأت أخريتم آرت ٠‏ ورم 
دنياكم » فكرهتم أن تنقلوا من عران إلى خراب ... وأغفى 
اللك الفى » ثم أخذ ي تزيد أب حازم : وكيف القدوم على الله ؟. 
ققال : أما الحمن مكنائب يقدم على أله » وأما ألسى' فكا بق 
يقدم على مولاه 
وبى أبو أيوب » ثم قال :یا ليت شعرى ؛ ما لنا عند الله ؟.. 
فقال له أب 0 
أعرض عملك على كتاب الله . فسأله : فى أى مكان أجده ؟ 
قال : فى قوله تمالى « إن الأبرار لى نمم » وإن الفجأر لى 
جحيم » . ققال سلبان : فأين رحة الله ؟ قال أبو حازم : قريب 
من الحسنين . ققال : فأى عباد الله أكرم ؟. فأجاب : 
اوا للزوية 

وكان وزره الأمين شديد الحرص على قول الحق » 
لا تأخنه فيه لومة لاثم . اسطحبه يوما فى المج » فراع الخليفة 
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عدد الرمل والحصى من رعاياه » فتلفت إلى وزيره وقال : ألا ترى 
هذا الملق الذى لا يحصى عددم إلا الله » ولايسع رزقهم غيره ؟ 
قال : يا أمير الؤمنين » هؤلاء رعيتك اليوم » وم خصماؤك غدا 
عند الله . فبكى سليان أشد البكاء . وقال : بالله أستعين 

وى الواقع أن لمظات الندم الى كانت تطرق مير الك 
الفتى » لم تسكن غير فواصل عتكبوتية بين طنيان موصول » 
واستبداد متأصل » فقد أشرف روما على الدنياء تأيحبه ما صار إليه 
من الاك الذى نسجته دماء الشهداء » ودموع الفقراء » فنسى هذا 
كله أو تناساه » وتلفت إلى الوزير الؤمن وقال له : يمر »كيف 
ترى ما نحن فيه ؟ فقال : يا أمير الؤمنين » هذا سرور لولا أنه 
غرور » ونيم لولا أله عديم » وملك لولا أنه هلك » وفرح لولم 
يعقبه ترح » ولذات لو لم تقترن بآ فات » وكرامة لو صخبتها سلامة 

وى سليان ما شاء له أن یکی » وم يكد ينيق ما فيه حتى 
دخل عليه أعرابى يقول : با أمير الخ[ لإ )كلل بكلام 
فاحتمله » فإن وراءه إن قبلته ما حب)...ققآل : هلآته با أعوالى.. 
فتال الأعرالى : 

إلى أطلق لسانى با خرست عنه الألمن » تأدية لمق الله » 
إنه قد | كتنفك رجال قد أساءوا الاختيار لأنفسهم » وابتاعوا 
دنياك بدينهم ورضاك بسخط وهم » وخافوك ف الله » ول مخاقوا 
الله فيك » فهم حرب للآخرة » وسل للدنيا » فلا تأمنهم على ما 
استخلفك الله عليه » فإمهم لن يبالوا بالأمانة » وأنت مسثول عا 
اجترموا » فلا تصلح دنياهم بفساد آخرتك» فإن أعظم الناس عند 
الله عيبا من باع آخرته بدئيا غيره 

عندئذ صمر اللك الفتى خده للأعراى الذى قدم يتسحه 
بتطبير حاشية السوء » وبطانة الفساد » واستكثر أن يكون ذلك 
التوجيه متبمشا من أعرانى » ققال : أت » ما أنت بأعرالى » فقد 
سللت لنانك عليناكا تسل سيفك . فأجابه فى جرأة : أجل 
يا أمير المؤمنين » لك لا عليك 

ويشاء مالك اللك أن تنقشع هذه النمة النليظة الى جثمت 


ارسالة 


على سدر الملاقة » فأحس اللك الفتى بقرب منيته » وآن له أن 
يستخلف بعد أن عبد إلى ابنه أبوب بالملاقة لولا أنه مات فى 
حياة أبيه » ولم يبق لسلبان إلا صبية مار » أعس بأن يمرضوا 
عليه فى أردية الللافة » فإذامهم لصثر أسنانهم لا حتملون 
ما لبسواء وأخذوا يسحبونها سحبا » ويتعثرون فها » فنظر 
إلهم وهو يقول فى حسرة : 
إن بى صبية صضار قد أفلح من كان ل#كبار 

فقال مر : با أمير الؤمنين » يقول الله تعالى « قد أفلح من 
ترک وذكر اسم ربه فصلى » . فل يلتفت إليه اللك الريض » 
وأمر يأن يعرض عليه أولاذه مرة أخرى علهم السيوف ذات 
الجائل » فمرضوا . فإذا بهم كاري » ويجرونها » ولا 
يطيقون حلهاء والشير بها » فنظر إلهم » والدمع ينالبه » 
وهو يقول : 
إن بنی صبية سيفيون افلح من کان له وبمیون 

واا عليه عرامایقال آنفا » فأغمض جننيه قليلا ». وکأنه 
اقتنع بأن الملافة زائلة عنه وعن أعقابه » فأشير عليه بأن بق د 
لان عه ووزيره عر بن عبد العزيز » فأدار الأمر فى وأسه حتى لم 
يعد مناص من القبول 

واشتد به الوجع فکتب له العبد بخطه ؛ ولم يطلع عليه أحدا 
غير رجاه بن حيوة الذى بالغ فى التسكتم حتى أنه م ب ذکر من 
ذلك لأحد شيثا إلا يمد موت اللك الفتى » ف آخر سحو له قال: 
لأعقدن عقدا لا يكون للشيطان فيه نسيب 

وحضره إذ ذاك عر » ففهم بفطنته أن الملافة قد أتته تجرر 
أثقالها » فأوجس خيفة » وأفضى بذلك إلى رجاء » فتظاهر رجاء 
بالإنكار اثلا ى سبيل القويه : أتظن بتى عبد اللك يدخاونك 
فى آمورم ؟! 

فاطمأن عمر أو مكنا حاول أن يطمثن » فلا أعلن النبأ » 
ونويع بالملافة » طلب إلى أحد خلسائه أن يمظه فقال : 

يا أمير الؤمنين » أيونا آدم » أخرج من الجنة مخطيئة واحدة 


3 ور نور 





سناذة الشعب 


للأستاذ أبو القتوح عطيفة 








أفمنا على أن تحرر أمتنا من الطفيان ومن الل والمار س 
عد نهيب 


أو #وت دون ذلك . 

أفاق الناس كأعا كانوا فى حل مروع » واتزاح عنهم كابوس 
ثقيل جنم على مسدورم ليلة كان طولها ستة عشر عاما ! ! 
سبحانك ربى تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك المير وأنت على 
كل شىء قدير 

بلغ السيل الزبى وجاوز الطنيان مداه وبنت القاوب الحناجر 
وراح الناس يتساءلون : أما لهذا الليل من آخر ؟؟ 

وحار الناس فى أمرم » وأشفقوا على مصير وطنهم : غا 
نظروا وجدوا ظلها صارخا وفسادا قاع وفوضى لا أول لها يتن 
ولا آخر لها ينتظر . أخلاق تجار وتجتمع يشمحل وحم فاسد 
وفساد يستشرى . قتل للا برباء الآحران. وسح وتشريد ون 
وتمذيب . . رشوة وحسوبية » سرقة وهب ) ظل وغدر + “تلك 
ھی:قواعد المح 

وأشهد أنى قرأت الكثير فق که التارخ ولكن ما 
شاهدته مصر لم تقرأ عينى له نظيرا !! 

ویش كثيرون ولكنى كنت دانا أقول « إذا غفلت عبن 
لإنسان فلن تتخلى عنا عناية الرحين » 

وأخيرا جاء اليوم الرتقب وأشرق المهد الجديد السعيد 
عشيئة الله . وكان ذلك يوم ۲۳ يوليو ١565‏ 

استيقظ الناس من نومهم واستمموا إلى الذياع . إنه يتلو 
نداء جديدا . الله أكبر » هذا یوم کان الشعب ينتظره بفارغ 
الب 

لق د كان الجيش ينادى بزوال:عهد الفساد والطنيان وبقيام 
الجسم الماح فى ظل الدستور 

وأشفق الصريون جيما على رجال ال ميش البواسل وانطلقوا 
يدعون الله أن يكلام بعنايته وأن يوققهم فى حركتهم 

وأشهد أن الناس قد أخذوا جيما بحركة الجيش . لق دكان 


AY اة‎ 


للك السابق يتمد على الجيش ف إذلال الشمب وكان الشعب على 
آم استمداد لقاومة الطنيان نو تمن حياة ا ميش 

ونسى الطاغية أن ا ميش من الشمب وللشعب وأن الولاء 
إذا قام حيتا على أمل الإسلاح فلن يقوم دواماعل الفساد 

وامتدت حركة الفساد إلى الميش ونكل بالأحرار من 
رجاه وقتل بعضهم جارا فى شوارع الماصمة 

وكان مالابد أن يكون » قام الجيش فى ۲٢‏ يوليو يضع حدا 
للظم » والطنيان » والقساد 

وكانت الحوادث أسرع مما تصور الناس . وجاء يوم ۲١‏ 
بوليو 1565 وجلست أستمع إلى الذياع وإذا به يذيع « انتظروا 
بيانا هاما فى الساعة السادسة » وكرر الذيع ذلك النداء مرارا » 
وأشهد أن هذا التكرار قد أشاع القلق فى نفسى ورحت 
نول : ری ماذا يكون هذا النبأ ؟ وأخنت أحسب الثواق 
والدقائق حتى إذاكانت الساعة السادسة انطلق الذيع يتو بيان 
اللواء أزكان حرب عمد جیب : 

تی على 

إعاما العمل الذي تام به جيشسيم الباسل فى سبيل تيع 
قت فى الساعة التاسعة من صباح اليوم عقابلة حضرة صاحب 
امقام الرفيع على ماهر باشا رئيس مجلس الوزراء وسللته عريضة 
موجبة إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الاك فاروق الأول تحمل 
مطلبين على لسان الشعب : الأول أن يتنازل جلالته عن المرش 
لسمو ولى عهده قبل ظبر اليوم . والثانى أن يغادر جلالته البلاد 
قبل الساعة السادسة مشساء 

وقد تفضل جلالته فوافق على الطلبين وم التنفيذ فى 
الواعيد الحددة دون حدوث ما يمكر الشفو ٠٠‏ 

استمعت إلى البيان وكاد قلى بقفز من بين ضلوعى وم 
تصدق أذناى ما عت فانطلقت إلى الشارع أشارك الشمب 
سروره وابتهاجه ورحت أطوف بالشوارع والطرقات فوجدت 
الناس من فرط السرور لا يعرفون كيف يستقرون على حال 

التدكان زوال الظلم والطاغية حلها ولكنه أسبح الآن 
حقيقة واقمة » وهكذا أدركت مصر عناية الرححن واد لشعبها 
سلطانه وسيادته 
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الثورة الجيدة 

كنت أقرأ فى كتب التارخ قصصا خاد ةكتبتما جيوش 
بعض الأمم حين وقفت تداع عن حريانها الداخلية ركنت 
أتساءل دائما : إلايقف جيشنا يدافع عن حريتنا الداخلية کا 
يدافع عن أرضنا ضد المدو الأجنى وکا فملت جيوش تلك 
الام ؟؟ وجاء الرد يوم ۲۳ يوليو البارك 

وإنى هنا أصف للقراء بعض تلك الواقف . فى ۱۹۸۸ كان 
يمحس إتجلترا اللك جيمس الثاى وكا نكائوليتكيا متعصبا يؤمن 
بالمق اللكى القدس ميالا إلى التسامح مع الكائوليك ولذلك 
كرهه الشعب والبرلان . وكان الشمب عى نفسه يأنه عند 
انقشاء أجل جيمس الثانى ستعتل المرش ابنقه مارى وکات 
بروتستاقية ولكن فى 1584 واد يمس ولد من زوجته 
الكائوليكية وبذلك صار وارثا للعرش ٠‏ فلم بطق الشمب 
صبرا وثار ضد جيمس واستدعى مارى وزوجها ولم ورج 
من هواندا للحضور إلى إنجلترا لتوالى امرش دما 

أرسل جيمس جيشا ليحول ينما ولين الأول ف أرض 
إنجلترا ولكن الجيش رفض أن تمارتلة الب انقح إل 
صفوفه فى الترحيب بعارى ووليم وأسقط فى يد جيمس واشطر 
أن ينادر إتجلترا إلى فرنسا . وتمرف هذه الثورة بثورة ٠١۸۸‏ 
الجيدة . 





بعد فرار جيمس اجتمع البرلان وقرر أن عرش إيجلترا خال 
ودعا مارى ووليم لاعتلائه » وكان هذا ممناه أن اللك مول من 
قبل الشمب وبذلك سقطت نظرية التفويض الإلمى واستقر 
الحسم الدستورى الاك فى إتجلترا 

وفى فرنسا قامتثورة ۱۸۳١‏ ضد ملك طاغية هو شارل 
الماش . كان هذا الك رجميا ظالما لا يؤمن بحرية الشمب ومن 
شم عمد إلى مقاومة الحياة النيابية وتسف ضد أعضاء البرلان 
ولكهم قاوموه . فحل الجلى أ كر من مرة وعدلقوانين 
الانتخابات وقيد حرية الصسحافة وضاق الشعب ذرعا به ققام 
بالثورة ضده فى ۲٢‏ يوليو ۱۸۳۰ 

وأمر الاك الجيش بمحاربة الثوار» ولكن الجنود رقضوا 








مقاتلة أبناء وطلهم الذين قاموا يدافموزعن حرياتهم وانضموا إلهم 

وأسقط فى يد اللك وسقط عن عرشه وغادر أرض فرنسا 
إلى غير رجمة 

وتولى المرش بعدہ لويس فيليبٍ وكان مفروضا أن تستقر 
الدعقراطية فى عبده ولكن هذا اليك نشل فى تحقيق الدمقراطية 
فى داخل فرنسا فزيف الانتخابات و.شترى ذم النواب ووقف 
ضد رغبات الشمب فكرهه الشب 

وزاد تكراهية الشمبله بسب نمف سياستهال مارجية» ذلك 
أن فرنسا كانت س أن رفع واس فى أوربا وأن تكون ها 
الكلمة المليا فى شؤون القارة كا كاز الحال فى عمد نابليون 

ولكن لويس قيلي كن شميفا متخاذلا ومن ثمبملدائماعلى 
المضوع لرغبات إتجلترا وكانت إذ ذاك أ كبر أعداء فرنسا 

نفلك أن فرنسا رفضت أن تمطى إتجلترا حق تفتيشسفنها 
بحثا عن العبيد الهربين » وكان ذلك فى عبد لويس الثامن عشر 
وشارل العاشيو» وليكن لويس فيليب واف على ذلك ؛ وكانىهذا 
إذلال فين وأجرح لشمورم . من ذلشأيضا أن فرنساوقفت 
بجا حم على أثام الأزمة الصرية 184٠‏ واعتقد حمد على أن 
فرنسا ستقف يجوارمفى حالة قيامالحرب بينه ويين إنجلترا.ولكن 
لا اشتد الحلاف وأسبحتالحربوشيكة الوقوع حى لويس فيليب 
عن حليفه عمد على وتركه يتلق وحده ضربات إتجلترا وحلفائها 

وأضمفتهذمالسياسة التخاذاةمركز لويس فيليب . وهكذايجز 
لويس فيليب عن تحقيق الدمقراطية فى داخل فرنسا وعن إحزاز 








الجد لا فى الخارج 

وأخيراثار الشمب ضده فى قبرابر 1844 وأمر اللك الميس 
عقاومة الثوار ولكن الجند رفضوا مقائلة إخوانهم أنسار الحرية 
واشطر الاك أن ينزل عن عرشه وأن ادر فرنسا إلى غير 
رجمة أيناً 

تلك هى مواقنخالدة لبمض الجيوش الوطنية التىقامت لجاية 
حرية شموبها 


ولكن حركة اليش الصرى الأخيرة كانت أروع الحركات 
التى سجلها التايخ الماصر 





ارسالة 


زاء الح رک الفومية 
السيد مد كريم 


للأستاذ عبد الباسط تمد حسن 





يعتبر السيد ممدكرم أول زعم من زاء الحركة القومية .. 
ظهر فى مصر قبل أن يظهر فبها سعد زغاول ومصطكامل وأحد 
عرالى .. فكانت حركته بذلك أول صفحة من صفحات الجباد 
القوى فى ناريخ مصر الحديث 

ولقد كان السيد حم دكريم شخصية فذة » وزرا کان 


نصرر السلطات : 

تذهب الدساتیرا ديه جيماإلىأن الم صدرال لطات وه 
نظرية مقررة » ولك نأثممن تقريرها أن تكون نافذة وأن تحرض 
الشمب فعلا على حقوقه فلا يتركها للمشلين والفسدين 

وهذه النظرية ليست حديثة كا يمتقد بل إنها قدعة » وهى 
بة مقررة فى الذرب فقط وإعا هى نظرية مقررة 
فى الشرق منذ حاء الإسلام * 

واستمع إلى قول ألى بكر حین تولى الملاقة « أا الناس : 
قد ولیت عليك ولست میرک فإن أحسنت فأعينوى وإن أسأت 
فقومو . أطيمونى ما أطمت الله ورسوله فإن عصيته فلا طاعة 
d‏ علي « 
ومكذا قامت الحكومة الإسلامية الأولى على أساس اختيار 
لشب وحددت سلطة ولى الأمر» فإذا عصا الله وجب عزلهء وكان 
خوف الخلفاء من الله أ كير عاسم لحم من الزلل 

وفق الله قادة المصر الجديد إلى ما فيه خيرالشعب وسمادته » 
ورعى الله كنانته وحفظ لشعبها سيادته وبارك لما جيشهاالباسل 

ار الفتوع عطيفر 
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زعماء الوطنية الصرية .. فاستطاع عفرده أن يبث الشمور القوى 
فى نفوس أهالى الإسكندرية .. وجملهم يواجبون جيوش الثورة 
الفرنسية فى ستة ٠۷۹۸‏ م 

تلك الجيوش الت ی کانت لا تزال فى عنفوان قوتها وحدها .. 
والتى كان يقودها تابليون يونابرت . . أعظم شخصية حربية 
ظهرت فى أوروبا خلال القرن الثامن عشر ! 

وبمد أن احتل الفرنسيون أرض مصر » لم يتوقف السيد 
تمد كريم عن الكفاح للظة واحدة » ولم مخضع لمشيثة نابليون » 
ولم يطاطى' رأسهكا فم ل كثيرون غيره . . بل أخذ يثير روح 
الكراهية فى نفوس الأهالى ضد الما كم الجذيد : . الذى م 
برغب من تزوله عصر لآ أن يتعيل حم حك .. واحتلالا 
باختلال-.. وظل السيد يوالى نشاطه واتصالاته بالبلاد التى تمر 
للها الجيوش الفرنسية .. فى طريقها إلى مصر .. لممتع الاء عن 
جال ,الةو ولتتابليم بكل ما استطاعت من أنواع القاومة 

االااساوت0Yالتيأوة‏ الفرنسية يجهود السيد ع دكريم . . 
الت تاه وة الفرنسية » وإثارته المصيان فى نفوس 
الأهالى .. وسكت عليه بالإعدام ريا بالرساص ٠٠‏ ويذلك أسبح 
يجانب زعامته للشعب + أول شيد من شهداء الحرية .. فى عهد 
الجلة الفرنسية 





HRN 

شأ السيد تح دكرمم فى مدينة الإسكندرية 
كغيره من شبان الثثر . . ولم تكن للاسكندرية قيمة كبيرة فى 
ذلك المين . . بمد أن حول عنما طريق النجارة القديم » ففقدت 

بذك مركزها التجارى المظيم 
وكان جرك الإسكندرية فى يد مراد بك 
.. ویمزل من يشاء .. نظیر إراد معلوم 
فلا كبر السيد تح د کرم » ونا عوده » اشتفلقبانيا .. 
وكان مشهورا بالصدق والأمانة » والنشاط وخفة الحركة .. ولذلك 





اة عادية ۰ 


.. يولى عليه من 





سرعان ما عرف اتمه .. وذاع صيته .. حتى سمع به مراد بك .. 
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ارسالة 





حا کم مصر .. وذعيم اثفة من أ كبر طوائف الإليك ‏ فعينه 
مديرازللتجارك .. ثم حا كا عاما لمدينة الإسكندرية.. وقد استطاع 
السيد حمدكريم - بمد أن تسل مهام منصبه ا جديد = أن يحم 
البلاد محكة وحزم ٠٠‏ وأن يعامل الأعالى معاملة طيبة .. ولذلك 
احثرمه الناس وأحبوة 
### 

وف شر يونيه سنة ۱۷۹۸ م .. وصلت الأخبار إلى أهالى 
الإسكندرية . ٠‏ بأن خلة أوربية تعترم احتلال مصر 

وكان الصريون فى ذلك الوقت . . لا يزالون تحملون فى 
أنفسهم تلك المقيدة التوارثة عن عظمة السلطان .. وقوة السلمين 

ولذلك عقدوا العزم على عاربة الميش الأجنى » والوقوف فى 
وجبه .. مېا بلات قوته 

ومن سوء الحظ أن وسل الأسطول الإبمليرّق التى 
كان يتعقب الفرنسيين = إلى مياء الإسكتدزية قبل وسول الل 
بأيام . . وحاول تلن قاد الأمبطولل اليقاياآى إليآه 
الإسكندرية فى انتظار الجلة الفرنسية وَعرض على السك عمد 
كريم أن يسمح بإمدادهم بإلاء والؤونة اللازمة مقامهم .لمكن 
الحم رفض طلبه . قال الأستاذ عبد الرحين الرافعى : ° 

« ولفل السبب فى الرفض أنه أساء الظن فى مقاصد 
الأميرال نلسن لأن الإشاعات التىكان الثابس مخوضون فا ذلك 
المين » تنبى' أن « الإفريج » يسترمون احتلال مصر . . وكلة 
» إفريج » كانت تتناول الفرنسيين والأوربيين على السواء . 
تفشى أن يكون طلب الأميرال نلسن خدعة لما صلة بالجلة القبلة © 

ولم يكتف السيد مح دكرم بارفض » وإنما أعطاتم مبلة 
قصيرة لك يبرحوا الياه الصرية » وإلا أطلق عليهم النيران 

وعبثا حاول الإتجليز أن يفبموه خطر الله القادمة .. ققد 
وجدوا منه إصراراً وعناداً شديدين 

ور« نلسن » أن يشيع وقته فى مناقشات لا فائدة منها . 
ولذلك قرر الانسحاب عن الشواطى' الصرية 

يقل لرك 


٠١۴ عبد الرحن الراقمى : تاريخ المركة القومية +| س‎ )١( 


© « ونی يوم الخيس الثامن شير الحرم عام ٠۲١۴‏ م » 
الوافق ۱۷۹۸ م .. ظهرت فى ميناء الإسكندرية عشرة مرا كب 
حربية .. وأرست بميدا حيث براها أهل الثغر.. لمق بها خجسة 
قشر موكيا أرق ١‏ وأرسارا بنش امنود إل القنط ی ازب .د 
تاستقبلهم كبار البلد » وعلى رأسهم السيد شمد كريم .. وسألومم 
عن شأنهم ... تالا إنهم من الأسطول الإتجليزق حضروا 
للتفتيش عن مراك الفرنسيين . . ققد علدوا أنهم خرجوا فى 
جيش كبير إلى جبة لا يملمونها .. فلا تقدرون على دفموم .. فم 
يقتنع السيد تمد والذين معه بصحة ما يقولون » وقابلوم مجفاء 
ققال لحم الإتجليز : 

- سنقف بأسطولنا فى عرض البحر لنحافظ على منركم ولا 
نطاليع إلا بإلاء والزاد لمن الذى ترضونه .. فرفضوا 
طليههالأقلوا : 

« هذه يلاد السلطان وليس للفرنسيين ولالنيرمعليناسبيل .. 
ناذعيواً انچ 4 

يل يك اليد تيد كريم بتخلص من الل الإتجليزية 
جت بأبخذ يقبكر فى لطر الجديد الذى يدأ يلوح فى الآفق . 
فالجلة الفرنية التى وسلته أخبارها قد تأ كد لديه قدومها > 
بمد أن سم نحديث الأميرال نلسن . وعلم بنشاطه » وأصبح من 
الواجب عليه أن يمد للامر عدته » وإلا سقطت الإرسكندية فى 
أيدى الحتلين الأجانب .. وكان عليه أن يسرع بالممل قبل أن 
يشيع الوقت » وتفوت الفرسة 

قبادر بالاتصال عراد بك » وبالعرب المجاورين للثغر .. طالبا 
منهم المونة . وأمر بتحصين أسوار الديئة .. كا طلب من الأهالى 
حل السلاح .. استعدادا للسكفاح القريب 

وباتت الاسكندرية كلها تترقب قدوم الجلة الفرنسية .. حتى 
رأت وجه البحر وقد تنطى بالرا كب .. فملت حينئذ أن وقت 
الجهاد قدسحان .. وأن ساعة الكفاح آتية لا ريب فيها 


اکن ببة عبر الباسط ر مس 


(؟) ابراعم جلال : من بومیات الوق ٠‏ اس ۷۸ 








ارسالة 


وماء السرا 
شهيدان ف كفن 
للاأستاذ حمر عودة الحطيب 


« فى تاريخنا الزاهى , دماء زكية خالدة » خطت آيته 
السكيرى » ورت جدود عا |-لاى واسم » ع 
FE‏ 
قال « عمرو بن الجوح » لسديقه الوق الجيم « عبد الله بن 
مرو := 
- هل أناك يا عبد الله حديث النى الذى ظهر فى مک :.. 
وأقبل عليه الناس م نكل فج » يجتممون إليه » ويؤمنون به » 
ويماهدونه على أن ينصروه ويؤازروه » وعثموه ما عتمون مته 
نساءم وأبناءهم ؟ 
أجل : لقد وفد على « يثرب » منذ أيام رجل من هؤلاء 
ما ممت عثل حديثه وما رأيت أ کار جا کمک لجنل 
إلى جواره » وكان الاس حافلا . . وقد اجتمع التأئل ليملنوا يبأ 
هذا النى الذى سفه آراء قومه » وعاب آلتهم »انم الا غارشواة 
وآذوه » وقف فى وجبهم سابرا ثابتاً ٠-١‏ لاتهده النکبات » 
ولا تثنيه الأزمات ٠٠‏ 
قال الرجل : إنى رسول « عمد » إليكم » مخد رسول الله 
اذى بمثه الله بإلمدى ودين الحق > وهو يدعوكم إلى عبادة الله 
وحده ٤‏ ونبذ هذه الأسنام التى تتحتونها بأيدي ثم فون 
عليها » وتقدمون القرابين لحا » وتهملون عقولكم أمامها» 









الكون غالقا مذيرا حكبا » بيده مقاليد الأرض والسباء ٠٠‏ 
الذى يقول لک « وف أنفسم أفلا تبعرون ٠“‏ » 

ال « مرو بن الجوح » وقد ثارت حفيظته عندما حع 
حديث ذلك الرجل : 

- ماذا قلت له « يا عبد الله » ؟ ! وماذا قال له الناس؟1 
سیک ضرم عنقه» وأعدكوه إلى من أوفده » ليسكف عن غزو 
« يثرب 6 بمثل هذه الأفكار » فنحن هنا إلىجوار « الهود» » 
ول وکنا متخذين غير ديننا » لكان دين د مېود 6 أقرب إلینا “۰ 
قال عبد الله : 





ااا 


كلا ... ياعمرو : لقد أراد الله المير بنا » إذ بمث لنا 
رسولا من أنفسنا » من خير قبائلنا » وأشرف بقاعنا ۰ بتار 
عليتا التكتاب باسان عر مبين لد آمن .به الناس وآمنت + 
وأ كرموا رسوله وأ كرمت » وعاعدناء على الطاعة والوفاء ٠٠‏ ومن 
فشل الله علينا أن کان أ كثر من فى الجلس من شباب يثرب © 
ومن أعرقهم ثسباء وأ كرمهم أباء وأرفمهم عمودا » وأ كثزم 
يدا » ياعمرو ۰ لقد آمنت محمد ٠٠:‏ وآمن به ابنى جابر» وأمن 
أبناؤك اذ ومموذ وخلاد » فأسرع إلى النور » واعتصم محبل 
الله » واستظل برابة الإسلام ؛ قبل أن يسكت اللسان » وينطق 
السام ..- 

سعق « مرو بن اللجوح » لهذا المبر » فاسودت الدنيا فى 
عيته » وذهل عن نفسه » وأصبح يهذىكالحموم » رب » وحقك» 
لا أتيكك» ولن أدع يدا عك » وسوف أحلك إلىييى وأعبدك 

E 

تحت جنج اليل والناس نيام و « يقرب » حم أخلامها 
المذابا كدان انيأبتٌ إلى كثير من ببوتها أشمة طاهية من 
ذلك الور الإلمى الذي توم فى مكة » خرج ثلائة إخوة جعت 
ينهم وشا الدم » وأواصر المقيدة » ووجد بين قلوبهم هدى 
السماء » وتماقدوا علىالفداء » ساروا ىأزقة الدينة مخطى وثيدة» 
وود إعانهم يسعى بين أيديهم » وكان همهم المافت » وحذرم 
الشديد » يدل على أمهم خرجوا لأمر ذى بال 

طرقوا باب حابر بن عبد اله فلبام ؛ قال معاذ : 

هل لك إلى خير وثواب جزيل ؟ 

- أجل ما أحوجنى إلى ثواب الله وخيره المميم فاذاك ؟ 





طليسّهع مماذ » واجتمموا على الكيد للسسّم » وتسللوا فى غفلة من 
مرو إلى الدار » فطرحوه فى بعض الحفر » وكان عمرو » والستم 
فى المفرة » تحدث نفسه ويقول : لقد حفظت إلمى فى يتى » 
ومعنت بهذا السيادة فى بنىسالة » والسدانة على أصناحهم؛وسوف 
أنصح لقوى أن يحمل كل واحد ربه إلى بیته » يفسله ويطييه » 
ويمظم هکل صباح ومساء » ويدين له بالطاعة والولاء 











Nee 


وق الصباح رأى « عرو » صتمه القدس » الذىكان يحلل به 
طول ليله » متكبا على وجهه فى ال مغر » وقد علاه الرغام » فورم 
أنقه غضبا » وثارت حفيظته » ورفع الصنم من الفرة وغسله 
وطيبه ثم قال » وهو يريت على الصنم ‏ : وحقك ل ویکنت آعم 
من صتع بك هذا لأخزيته» ثم نظر إليه نظرة صارمة» فما بشائر 
من نور الهداية » لأنها أول الشك فى هذه المبادة » ولأن فما 
صرخة خافتة ضعيفة من المقل الذى ختقتة الأكاذيب » وألجه 
التقليد » ثم هب إلى سيفه وعلقه على الصْم وخاطبه قائلا : إن 
كان فيك خير فامتنع ! 

وحاء الفتيان فى الليل- بحرون كلبا وربطوه فعنق حبق الس 
وأخذوا السيف وانطلقوا » وكأنهم م أرادوا بربط هذا الكلب فى 

عنق الصنم» أن يوقظوا هذا امرس الساخر عقلا وثثياء استمبده 
اللشب والحجر ؛ وكان درسا ناجحا مؤثرا » فين أصبح عرو 
سار إلى صنمه فألفاه ملقيا إلى جانب الكلب فى المفرة » قإان اى 
فى عيئه » وصغر فى نفسه وقال : 
تالله لوكت إهالم تكن أنت كلب وبطاير في قر 

5 م قام إلى الصنم وحطمه » ودعا ژوچه لاهندا» وأمرها بأن 
توقده » وتطبخ عليه ثم قال لها:اذعي إلى أخيك عبد الله وان 
حابر وقولى لما : بأى قد أولت اليوم ولمة فإذا كان الليل فليغد 
إلى ییتی كل مسل فى يثرب » من بی سال 

تالت « هند » وقدعمها البشر » واستخفها الطرب 

حدا لك يا إلمى ! فلقد أسبنت علينا النم » وصرفت عنا 
التق ¢ وبدلت شقاءنا سعدا » وظلامنا نورا » واي الله ياتمرو 
ما رأي تكاليوم أنسا وسروراء لند أحببتك حبا ملك على نفسى 
مذّكنت تندو إلى بيت أخى عبد الله » وكان الحديث عنك 
أوتار قلى » ثم لا صرت إليك » كنت أزهو على اران يك 
دم تراه ا سيك 2 ولكن هذا كله أمام 
إعانك اليوم » قطرة من بحر » وحصاة بين در » فا أنت - الآن 
- بش » بل أنت ملك کرم 

ل حت 

وكرت الأيام » وتتابمت على السلدين أحداث » وظفروا 

بأعدائهم فى بدر » وأعملوا فى رقابهم السيوف » وسقوم كؤوس 


ارساة 


الوت الزؤام » حتی کان « عمرو بن الجوح » بوماق مصلاه » 
مقبلا على ره » يقرأ القرآن » مطمئن النفس » هال" التلب» فإذا 
بصديقه « عبد الله » يدخل عليه فرحا مستبشرا > قاتا بالتحية 
والترحيب تم قال له : 

ما وراءك يا عبد الله ؟ ! 

- لك البشرى يا مرو فلقد ذعبت اليوم مع جمهرة من شق 
سلة إلى بيت رسول الله ؛ فقال لنا : « من هو سيدك بانى 
سامة ؟ » فقال تفر منا : « هو الجد بن قيس على مخل فيه » فقال 
الرسول صلى الله عليه وسلم : « وأى داء ادوا من البخل » بل 
سيدم الجمد الأبيض عمرو بن ا جوح » 

ققال رجل من إخواننا الباجرين : سدقت يارسول الله ؛ لقد 
رأنتعييوم بدر» منقنتا على الأعداء انقضاض الصقر على فريسته ؛ 
وكأن قبل على الوت » إقبال الإبل المطعى على الماء القراح » 
وكنت أرى فرسان قريش تفر من وجهه » وتتتى ضربانهالشداد» 
ح ىإ أيه إفربةَارٍ فى رجله » مل يمشى على الأخرى » 
و حون الغمراث يبسالة وإقدام ؛ ورأیت من صبره » یا رسول 
أله » ما ملا قى تاب 

رأى ابنه مماذا فى إبإن الممركة » وقد أصابته ضربة على عائقه 
طرحت يده » فتعلقت مجادة من جسمه حتى آذته » وأجهده 
القتال» ققالله بصوت فيه حنان الأب وشجاعة المؤمن :2 يامعاذ 
ضع قدمك على يدك ثم عطى حتى تطرحها » ودونك بمد هذا 
أعداء الله ... » 

ول یکد الرجل ينم حديثه » حتى رأيت البشر يملا وجه 
الرسول » ويتلو قوله تعالى ( وما يلقاها إلا الذين صبروا ومايلقاها 
إلا ذو حظ عظيم ) فبنيئا لك با عمرو !! 

ونع غرو سديث سناحية يسن ال يقل يفيض فرج 
رقص طربائم قال : حسى من الحياة ‏ باعبدالله -- أنيرضى 
اا عمد 


٤ 


كانت الشمس قد أرسلت تباشيرها » ونشرت خيوطها 











الذعبية على مشارف الديئة ؛ وهضاب أحد » حين مع « عمرو » 
جلبة وتكبيرا » وإذا مناد يقول : الصلاة جاممة ! حى 
على الجباد » فدعا زوجه « هندا » وأميها أن تمد له سلاحه » 
وأن تصاحبه إلى العركة » لتضميد الجرحى » وإثارة الشاعر ثم 
ال ا: 

- أبن أولادك يا هند ؟ ! 

س لقد أسرعوا إلى السجد ياتمرو 

= وهل لبسوا لأماتهم وتتكبوا سلاحهم ؟! 

لقد جهزتهم ببدى » ووصيهم أن يكونوا صفا واحدا وألا 
يفارفوا رسول الله وقلت لحم : 

اعلموا - يا أبناتى - أنه لا بد لمذه الدعوة من وقود » 
فكونوا أنتم وقودها » ولا بد ما من شحاياء فتكوثوا أت أول 
ضحاياها » واصبروا عند اللقاء » واشتدوا على الأعداء » واد كزوا 
أن الجنة مثوى الشهداء الأبرار » وأستودعك الله 

- حييت « يا هند » من أم ! ! عِكلَ هذا الإعآن نتقصى + 
وه تماو رابة القرآن وتنتشر » والآن ركسا معى إلى اللنة ». إلى 
السمادة » إلى الله 

وفوجى" السلدون فى السجد بدخول الشيخ الجليل الأعرج 
« مرو بن الجوح » متقلدا سيفه » متنسكيا قوسه وهو يقول : 
سوف ہد لمم حتى ينقلبوا على أعقابهم صاغرين ٤‏ أو يمرتوا بحد 
سيوفنا خاسربن 

ومع أولاد عرو سوت أيهم » فأقبلوا وه » وحاولوا متعه 
من المروج إلى الدركة » ولكنه راع السلين جيما بإصراره على 
الجباد » قال له أبناؤء : (قد عذرك الله ولاحرج عليك! ! ) فزن 
حزنا شديدا » وآلى على نفسه أن يذهب » وأنى رسول الله وكان 





فى جانب من السجد؛ ووقف بين بديه وقال : 

- يارسول الله ! إن بی يربدون أن يحبسوى من الحروج » 
فو الله إن أريد أن أطأ يمرجتى هذه الجنة 

فقال له رسول الله : 

- أما أنت فقد أعذرك الله فلا جباد عليك ! .. 


ارسالة 


1 





فتطلع بمين كثيبة إلى السماء » وقد اتحدرت الدموع على خديه 
حتى ابتلت لیت ثم قال بصوت تخنقه المسرات : ابول الله 
إفى أرى بمینی هاتين » أن الشهادة منى قاب قوسين أو أدلى » 
وأن أمنيىالكيرى أن ألوربى » ترملنی الدماء » فلاتردنى خائيا » 
روحى لك القداء 
وحين رأى رسول الله إلحاف مرو فى الطلب » ورغبتهاللحة 
فى الجباد » التفت إلى بنيه وقال لمم : ( لا عتموه لمل الله يرزقه 
الشهادة::) ول يكد يسمع قول الرسؤل سل الله عليه وسل حتى 
استقيل القبلة » وقال على مسيم من الناس جميما ( اللهم ارزقى 
الشهادة » ولا تردق خائبا إلى أهلى ) وامتلأت عيناه بالدموع » 
وساده سمت خاشع » ثم نظر إلى الرسول وقال له : 
( بإبوسول الله أرأت إن قائلت فى سبيل الله حتى أقثل أمثغى 
جلى هله حيحة فى الجنة ؟ ) فطمنه رسول الله وابتسم وبإن 
السرور ف ڪیاه» وإذا بد الله بن مرو ومعهابنهجابر قبلان» ققال 
رجل أن اليسلين يامو » هذا صاحبك عبد الله قد أقبل فطب 
نفا » وتمانق الصديقانَ عناقا مزج فيه قلبان » وانسجت 
روحان ؛ وقال عبد الله لابنه جار : ( اجار إلى أرجو أن أ كون 
أول من يصاب» فأوصيك ببناف خيرا) 
ثم نظر إلى صديقه الحبيب عرو وقال له بصوت يسيل رفة 
وعطفا » وكأنه يودعه الوداع الأخير : 
س ياعمرو أتدرى أن يكون اللقاء بمد الآن ؟ ! 
- أرعو أذ کرٹ ای مار الق مشر سيق عند 
2 نه 
- وثار التقع » وصهلت الميل » ولعت السيوف » وى 
الوطيس فى أحد » ونشب القتال » والتحم الفريقان » وأقبت على 
رسول الله قاد السلين الأ كبر » كتيبة متراسة من الشركين » 
قد احرت مهم الأحداق » وثارت فى نفوسهم الأحقاد » فوقف 
«عبدالله بن عمرو» وجه الشركين» يفرق صفهم » ويف لعزعهم» 
ويناشل عن الرسول » وينافح عن الإسلام » ويحطم الفرسان » 





ازسالة 





ويحندل الشجمان» حت صدق ظنه وأ کرمه الله كان أول شهيد 
فى المركة . 

واستلام الأعداء » وأخذوا من السلين بالثأر » واتتقموا 
شر انتقام » فثلوا بمبد الله الشهيد الأول ف أحد أشتع عثيل 2 
-جدعوا أنفه » وقطموا أذنه » ول يتركره حتى هشموا عظمه »> 
وشوهوا جسمه » ولا سجى بين يدى رسول اله أقبل ابنه جار » 
وكشف الثوب عن وجه أبيه » نم | كب عليه يقبله ويتى 

وعم السلمون من بميدسوتامرأة تأدية » فشةوالهاالمفوف 
فإذا ھی « هند » تیکی أخاها » وتوأم روحها » ققال لما رسول 
اله مل الله عليه وسل ( ابسكين أو لا تبسكين ما زات اللاك 
تظله بأجبحتها ) 

وانصرفت هند وصورة أخها ما ثلة أمامها » ولاك السماء 
تظله بأجنحتها » وبشرى رسول الله تلان نفسماءولكن الدموع 
المزينة كانت علا مقلتهاء ثم وقفت واجة فزعة » وغامت الدنياق 
وجهما » وأظم التكون أمامها » وجدع ازع فى جبتجإ ٠‏ ققد 
رأت ‏ ويامهول مارأت » أبصرت زوا « وا »| واا 
« خلادا » مضرجين بالدماء » وقد فاضت ل ازول إل الما 
فبدها الساب الرهيب » وأشجاها الدم المبيب » وغرقت فى لجة 
الأسى » وإذا بسوت الرسولٌ المبيب حاطب الجاهدين فيقول 
( والذى نفس تمد بيده إن متك من لو أقسم علالله لأبره » منهم 
عمرو بن الجوح ) فسح هذا السوت مابنقسما من أشجان» وكان 
بلسم جراحها » وعزاء مصابها » فاحتسبت مصيبها عند ربها » 
وتقدم رسول الله من الشهيد الباسل » وكشف عن وجهه وقال 
له.: ( كأق أنظر إليك عى برجلك هذه سحيحة ف الجنة ) 

E 

وعند الأسيل الكئيب»وقد مالت الشمس للغروب »> وأقبل 
الليل ينشر أمامه رداءه الأسودالقاتم.. كانت «هند» الفجوعة» 
تنوكا على عصاهاء وتحر وراءها بميرا حملت عليدشبداءهاء زوجها 
وأخاها وولدها » ميممة شطر الدينة » لتدقنهم هناك قريبا متها » 
فرأتها السيدة عانشة وكانت تسقى المطاش » فسألها عن الطب 


الذى حل بالسلين » فتاكت لها : 

يا أم الؤمنين ! أما رسول الله فسالم » وكل مصيبة بعده 
هينة » واتخذ الله من الؤمئين شهداء 

- ومن هؤلاء على البيير ؟ 

- أحى عبد الله وولدی خلاد وزوجى عمرو بن الجوح 

وبينا الميدة عائشة تعزيها فى شبدائهاء جاء ساح من خلفها 
يقول ( أمر رسول الله بأن يدقن الشهداء فى موضع استشهادهم » 
فامجبت شطر أحد » وعادت بشهدائها حتى وقفت أمام رسول الله 
فتلا قوله تمالى ( ولا تحسين الذين قنلوا فى سبيل الله أمواتا بل 
أحياء عند رهم يرزقون ) ثم نظر إلى عرو وعبد الله وقال 
( كفنواءهذين التحابين فى الدنيا فى كفن واحد » واجعلوهامع 
خلاد یلد واحد » وزماوم يجراجهم فإنى أنا الشهيد عليهم ::) 


اتی الزة مر عوزة لظب 


5 
0 
اك 

- 


هى القصة المالية الواقمية الخالدة للشاعن 
الفيلسوف « جوته » الألاى 
سور قها : عواطف الشباب فى وقت أزوعه 
إلى الب وولوعه بابسال واتحاده مع الطبيمة ٠٠‏ 
وقد قال عنها لصديقه ( أ كيرمان ) 
« کل امء يأنى عليه حين من دهره يظن فيه 
أن (آلام فرتر ) إغا كتبت له خاسة » 
ترجتها المرية تتفق مع أسلها فى قوة 
؛ الأسلوب ودقته وأناقته وجاله ۰۰ وهی مثال 
| للترجة الأميئة التى تتقل السورة والقكرة وما يقوم 
 !‏ هما من الوح واليال والماطفة .. 
| طت نخس مرات ونما *4 قرشا عدا أجرة البريد 
































اة 5 





فى بلا الأحرار 
لاب الرکی اررستاز أغا أغلو عر 
قم الأستاذ أجمد مصطق الحطيب 


عندما استتب الأمر امعلنى كال فى تركية » وشرع 
فى تنقيذ إصلاحاته المظيءة » أاف البروفيور الكاتب 
النرئ المروف أغا أغلو أحد » وأحد زملاء أناتورك 
فى الجباد شد الاس بداد كتاره الوسوم ب (فىبلادالأرار) 
لبكون لهجا واشدا ذبن يريدون الإسلاح عملاء والمرية 
خلنا » وءكاغة الطثيان طبيءة ... وقد كتبه بأسلويه 
البليع الداحر فى شتكل اة خالية 

ابع أن يفيمها بكل سهولة ويسر 6 للل 
» وبعير وظ بها ادة لكك 
وعترنو المياسة مهما كانت تزواتهم وشوا 

وقد خطر لى أن أ.قل هذا االكاب إل ةامر اة 
وأن انمره فشكل مقالات مالا آولا , می عة 
کناب مستفل ایا 

وا أعتفد أن الفرسة قدس:حت لإخراج هذا الگا 
اام على أى صورة ٠٠١‏ فة طاغ جبار يرد من آرض 
الكنانة إلى غير عودة ٠٠‏ وقائد بار شجاع ينولى 
قبادة الأمة ااصريه إلى حبث السرف والمزة والكرامة 
والمدل . ٠.‏ وشمب أبى متحرر أننذ تفه بنفسه من 
عبد فاجر جائر » يريد سلوك خير الطرق وأتضلما للوسول 
إلى أعدافه ومثله المليا ٠٠‏ ألا مب أن يكون لكتاب 
(نيبلاد الأحرار) مكان على صفحات الرسنالة الزاعرة لبتي 
ااطريق » وبرشد الالء ويوقظ الهم » ويضع الأسس» 
ويسف الداء ثم الدواء ۰1م . الطب 






بن الغه, ض 











کت اسیا ننه أك أكون عا 

كنت أسيراً » فتنئت أن | کون حرا ٤‏ حطمت سلاسل ٤‏ 
وثقبت جدار الحسن . . فنفذت إلى الأرض الفضاء . . وغناك 
تنفست الصعداء 

امتد آمامی براح شاسع .. ول أ كن عارفا إلى أن أيجه ؟ ولا 
ماذا أعمل ؟ 


خطوت بضع خطوات وأنا متردد جم .. فوجدتی على مغرق 
طريقين .. فقرات هذه الكتابة القائمة على رأس عمود هنا : 

الطريق الؤدى إلى اليسار طريق الحرية 

الطريق الؤدى إلى المين طريق المبودية 

الترمت جانب اليسار » وسرت على قدمى حت ىالصباح..وعند 
اشاق الفجر وجدت نقسى أمام قلمة..وهناك قرأت لوحا كتبت 
عليه بأحرف ذهبية هذه المبارة : 

«بلاد الأحرار » 

قلت : هذه ضالتى التى نشدتها ثم ممت بالدخول . . قط 
المراس السبيل .. وسألوق : 

- من أنت ؟ .. ومن أبن.قدمت ؟ .. وإلى أبن تقصد ؟ 

فقت : 

ڪات أسيراً .. غطمت سلاسل وحضرت ههنا..أريد 
0 حرا .. 

ری ابراس ارات الفحص «التأمل . . كانت آثار 
السلاسل في عِنتى » وممالم القيود فى يدى ظاهرة جلية 

- أجل !..يلوح لنا أنك قدحطمت قيود الأسر.. ولكن 
ياترى .. هل إقتلمت قيودك الباطنية أيضا » وقذفت بها ؟ 





- لم أفهم ماذا عنيتم ! 

- إذن أجب عن هذه الأسثلة : 

١‏ - هل أنت مسيطر على نفسك ؟ 

؟ - أنحي السدق؟ 

٣‏ - أتستطيع تحمل المقيقة ؟ 

٤‏ ح هل أنت ذو كبرياء ؟ 

اتضح لى أنهم عتحتونى قبل إفراجهم عن الطريق لدخولى 
فأجبت ع نكل هذه الأسثلة ( نم ) 

اتمنى الحراس أمامى احتراما لى » وفتحوا لى باب القلمة ثم 
راققى أحدثم إلى الداخل 

كانت الديئة قد استيقظت » والحوانيت والأسواق قدنشملت 


۱۹ 


وكان الجيع دائبين فى أعمالهم 

إلا أول مرة فى حيانى » كنت أرى فبا مدينة جيلة علها 
سيا الممرا كذ .. فالسعادة والمناء تقرأها فى وجوه الأهلين 
يا حللت » وحيمًا ذهبت . . وكان الذين يلقوثنا فى الطرق 
ييتسمون فى وجوهنا وبشون لنا و رتاحون 

وأخيرا انهى بنا الطاف عندما وقفنا أمام باب دار كبيرة 
طرق الحارس الباب » اء شيخ طاعن فىالسن 

قال الحارس مشيراً إلى 

- وطى جديد ! 

حيانى الشيخ باحترام ودعاى إلى الدخول ثم قاداى إلى غرفة 
فسيحة وقال : 

هذا الوضع لكي بكل ما فيه وقبل أن أفيق من الذهول الذى 
انتابى ؛ أضاف الشيخ إلى كلامه قائلا : سيحضر أساتذتنا بدا 
قليل لقاباعسي .. خذوا قسطكم من الراعة إن 

وإذ غادر الشيخ النرقة جاءنى رج تبدو عليةإأماراتالفتوة 
وأحضر لی طماما وشرابا 

وبمد لأى حفس الأسانذة أيضا .. وذهبوا إلى غرفة أخرى؟ 
وهناك سألوى من أنا ؟ ومن أبن أتيت ؟ ولاذا قدمت هذا 
الكان ؟ فأجبتهم مكذا : 

« .. أرومتى أصيلة .. بلادى نجيبة » دی طاهر تق .. كان 
موطى قدا هضاب آسية الوسطى المالية .. ثم ثار الدم فى 
عروق أجدادى وهاج .. فتنلفلوا فى الشرق والغرب » والشيال 
وال منوب . » واجتاحوا الإلك » وشادوا الدول » وأنشأوا 
الحضا 

كان زعماؤنا قبلا يميشون عيشة ساذجة » يشاركون الشعب 
فى سرائه وضراله ؛ يحترمون المود والوائيق » يطيمون الحق 
ومجالس الشورى .. وكانت قادة الم » ورؤساء القبائل وملوك 
البلاد لا يخشون شيا فى سبيل الذود عن كرامة المت » وقولة 
السدق » والتنكيل بالطناة » ومع الاستبداد -.- 








ارال 


وطوال استمرار المال على هذا النوال كانت بلادى قوية » 
مهببة » مرفوعة الكلمة بين المالك .. إلى أن جاء يوم فسدت 
فيه دماؤنا » وشرعنا تقلد البلاد الستمبدة فى تقاليدها ومواطن 
ذلا . . قتلاشت مالس الشورى » واختل النظام » وانتصر 
الاستبداد ؛ وسار شمى السيد الآمس عبداً رقيقاً 3 

ومنذ ذلك لين انطفأت نار الواهجة » واضشمحل صيتنا 
الذائع » وتلائى صوتنا الدوى .. حتى حل يوم اراد فيه خاقائنا 
السافل أن يمنا للأغراب .. وعندئذ بلغ السيل الزبى » وطفحت 
الكاأس 

خرج من صفوفنا شخص ذو شعور ذهى » وسحنة رجلية » 
ونظرة هى نظرة الأسد يمينها .-- 

«قإذا هو الذائد عن می بلاده » والښنین بوطنه » ورسول 
زه الكرم = 

قال أقوالا بشت بالجى الدافقة إلى القلوب الجامدة » وبالمياة 
إلى الروت آلب يشم ل أعمالا دهش منها القاصى والذالى . . طرد 
الأغزات:مق: الؤاظن وأسقط االحاقان من عرشه .. وهو اليوم 
منهمك ف لم شعث أمته حول زابة الحرية الافقة ... 

إنتى كنت حينذاك من أسرى الماقان فى سجنه .. ويينا 
أتقلب على أشواك النأس والقنوط » إذا أنا بسوت رجل الحق 
يطرق سی ۰ 

دبت ف الحناة 


اة » لخطمت سلاسلى » وأحدثت وة فى 
الجدار » وجثت إلى هذه الديار فى طريتى إلى الحرية التى أنشذها 

أسنى إلى الأساتذة بإعتناء واهتام شديدين . . ثم 
قال أحدم : 

- أجل ! أجل -! إننا كذلك نمرف ذلك البطل وتحبه 
حبا جا » وتحن إنها تعمل هنا وققا لباده وقكرته ٠٠‏ 

ثم أضاف إلى كلامه قائلا : 

س هل عقدت النية على أن تكون حرا ؟ 

نم1 




















ارا 


ساعة بين أعداد الرسالة 


للأستاذ عمد الحسن شرع الدن 


لانقطاع الرسالة بسبب اللاحة فى الشلال شمرت بالحاجة إلى 
قراءتها » وذلك لا كنت أتوقمه من اتقلاب فى أقلامها مد 
الانقلاب الذى قام به البطل عمد ميب «تجيب الحرية والدستور» 
وكانت يحول مخاطرى أشياء أتذوق حلاوتها وألتذ لما لاعتقادى 
أن أعداد الرسالة القادمة سوف تتحدث عنها » وما تلك المواطر 
إلا حوادث الاتقلاب واللك الطرود » وقد تكلم تكل السحف 
والجلات عداالرسالة اىم تل إلى : ولكادم الرسالة وقم نى 
غي رك لكلام مقروء . قلت شعرت بالحاجة للاطلاع على الرسالة » 
ففزعت إلى أعدادها الودعة محل أخاصل يل |وأنتٌ 
قد تمجب إذا قلت لك إنى أحتفظ بأعدأة ا ستالة منسنة ٠۹۳۴‏ 
إلى بومنا هذا بصورة مستدعة = من قسم الإعارة لا التأجير » 
وتناولت أول عدد فكان المدد ٩٦١‏ وفتحته فكان 
أول ما قرأت مقال يوازن بين شوق وولى الدين يكن فى 
قصيدتين قبلتا بمناسبة « سقوط السلطان عبد الجيد» بقلم 
أستاذنا الأديب مد رجب البيومى » وعلم الله أى أرتاح لكل 


- هل فكرت فى الأمر جيداً ! .. أعزمت على ذلك عزماً 
نهائيا ؟ .. ثم هل تعلم مبلغ صموبة الحرية على الإنسان ؟ 
أجل !. أعر ف كل ذلك » وعزى فى هذا الشأن لا يتزحزح ! 
= إذن ثمة شروط يجب أنتطلع عليهاء وتممل جقتتاها .. 
وهذه الشروط مدرجة فى شفر خاص بها . . اقرأ وفكر مليا . . 
3 بعد بضمة أيام .. 
ثم غادر الأساتذة الكان . . 
3 اجر مصطفى اليب 


ل هذا 





1۷ 


ما يكتبه » وأجد فيه متمة الروح وغذاء المقل » متمنا اه بأديه 
ومد فى مره بالمافية . فىجب تكيف هيأت الصدف للربط ين 
خواطرى بالاضى القروء للحاضر الشهود » وقلت لو كتب هذا 
الوضوع قبل الانقلاب بأسبوع لقلنا إن السكاتب يشير إلى مهاية 
(الغاروق) بالتورية للا فالقريب» ولكن مرعلى القال ]. كثر من 
سنة فلاأظنهكتب لمذا الفرض رغم أنه كان ينقع للمظة لووجد 
من يتمظ . وجال مخاطرى فقلت لأن وجد عبد الجيد من يندب 
ده بمده » وآخر يشمت به ويشيع عهده باللمنات » بتلك 
القوة المتعة فى الوصف البارع للمدح والذم » ووجد مثل قل 
البيومى ليوازن يننهما » قبل تجد اليوم مثل هذين الشاعرين وقد 
وجدنا الظرف 

ولا تريد بعد أن أشرنا إلى المد أن نا ى بشى'من القصيدتين» 
فنأؤاد التمة فليرجم إلهما فإنهما أنسب ما يقرأ فى هذا الظرف 
هذه الناسبة 

و بسن الفواغ من هذا المدد مددت يدى فأخذت عدداً آخر 
فإذا هو اعد 6۸ تقل ساحب الرسالة فى " نوقير سنة 1540 
بمنوان:: طايا أغنياءنا ! قولوا أسلنا ولا تقولوا آمنا » » وقد 
علق به على حديث نشرته الأهرام لساحب السبو اللكى الأمير 
عمد على قال فيه * 

« إى أشهد الله على.أ نكل توفيق أصببته وکل خير نلته منذ 
نشأنى إلى اليوم كان مرجمه إلى اهاري بأوامر الدين وات ای 
بنواهیه » 

وقد علق على هذا الكلام ققال : « جيل من سمو الأمير أن 
يعتقد الدين وأن يعمل به ويتعصب له ويدعو إليه فى اوقت نسى 
الناس فيه الله . فسد الأمراء الشبوة - وكأنه يمنى القصر س 
وأله الأغتياء الال » واتبع الزعماء الموى » ثم يقول بمد فصل : 
«لاذا اقتصر أمير الأمراء من فضائل الإسلامطلى:«الحبةوالسلام » 
والصلاة والصيام » والممل والصبر والطبارة . وقد كنا تطمع 
فى صدق إعانه ومو بيانه أن يذكر كذلك الزكاة والإحسان 
والبر والتعاون ليملأولئك الأمراء الذي ن أسلموا ولإيؤمنواء وهؤلاء 
الأغتياء الذين أساءوا ول حسنوا». ويسترسل فيقول : « إنالدين 











1۰۰۸ 


مل ومعاملة » وتثقيف وتكليف » وإبثار وتضحية . م يقول 
بمد فصل : : وحق الله الذى يشبع الجائع » ويكسو المارى » 
ويداوى المريض » ويكفن‌اليت» شئيل يحانب حق الشيطان الذى 
يوم الولانم الفاجرة » ويقيم السبرات الداعرة؛ ويحود على إنجلترة 
المؤون من غير طلب» وينفق على تركية المقوق من غيرحساب» 
ثم يقول : «ولكن حق الله على صا لته ثقيل لأنهينفق عل المامل 
والفلاح » وحق الشيطان على شخامته خفيف لأنه يتفق فى 
اليسر والراح» ثم يسترسل فيقول : «إن أ كثر الكبراء عقام 
أو عزاب » فلا عيال يكلفون فى المياة » ولا أعقاب برثون يمد 
الوت ؛ فليت شعرى ل لا يتبنون هذا الشعب الكرم وهوالذى 
وضشمهم فى ركب المياة ع ىكاهله » فأقدامه تحق من الكلال 
وم فى دعة » وجسمه يضوى من القلال وم فى سعة » ونفسه 
تشطرب من الأهوال وم فى أمن » ثم يقول « إنهمئإلا.يقملوا 
يندموا » فإن من الشكوك فيه أن يتسع حل الشعب طويلا لهذا 
التفريط فى جثبه » وعندما وسلت لمذا.الحي م الال جبتي! 
ولا تجب أنيساحب التوفيق قل أستازنًا > نيران الم أب 
البميدة حينذاك » ولكن زال تجى عندما رجمت لقول,ولىالدينٍ 
يكن للسلطان عبد الجيد فى قصبيدته إلتى أسلقت القول 'عنها 





عندما قال : 

عزاء أا النافى الرعيا ولا تزع غا نفا کا 
حرمت كراك أعواما طوالا ‏ ولیت بمدذا تلق کرا کا 
تفارقك السمادة لا لمود وقدءاشتخطاهافىخطاكا 
فدع صرحا أقت به زمانا وقل ياقصرلست لن بنا کا 
نم عبد الجيد اندب زمانا تول لیس يحمده سوا کا 
ومها : 

ستحيا فى سلانيك زمانا ‏ ستحسد فيه عن بسدأخاكا 
وتلم أن ملكا رتضيه ولمتبةولكنماارتشاكا 


أما قصيدته الثانية التى جارى بها شوق » فلا يتسم القام 
لسياقها » فلنتركها ولجم الها من بريدها بالمدد الذ كور أو 
فى غيره 

وعجبت أن يحقق الشعب ما أشار إليه أستاذنا ؛ فيطرد 
الليك الجبار .. الليك الذى أراد أن يجمل من مصر وجيش 


ازسالة 


مصر أضحوكة بين الشموب . الليك الذى نحى بشباب مصر 
فى حرب فلسطين » وكان يستعرض الیش ابہاجا بولده فى 
الوقت الذى يقتحم فيه البوليس الوت مع الإتجليز فى قال 
السويس » ويشد أزر كفاح البوليس أولئك الأرار الجاعدين 
من الفدائيين . لقد حقق الله نبوءتك يا أستاذى » فهاهوذا الجبار 
قد ذل وطرد » وهام ماتمو الزكاة ومبددو ثروات الشمب 
السرى بحاسبون حسابا عسيرا » فلننتظر قليلا ولنقل : حيا الله 
الخلصين من أبناء مصر » وأزال بهم طنيان كل جبار لا يؤمن 
بيوم الحساب » ولتقل مع الشاعر أيضا : 

إذا الشمبٍ يوما أراد المحياة 


فلابد أن يستجيب القدر 


ولايد ليل أن ينجلى 
ولابنف هة أن ينكس 
فر الس شع الرئ 
تاجر بأم روابة 





ظبرت الطبة الرابمة الجديدة للسجلد الأول 
الت 


وى الرسالة 
للأستاذ أحمد حسن الزيات 


طبع طبما أنيقا على ورق صقيل وقد 
يلنت غدد سقحاته اة مشجة وثيقاً 





وهو يطلب من إدارة الرسالة ومن جيم 
الكتبات ونه أربمون قرشاً عدا 


أجرة ارب 

















ازا 


شيلر الشاعر الألمالى 


للأستاذعيسي إسكندر الماوف 





یار 

هو فريدريك فون شيلر ولد فى مدينة مارباخ من أعمال مقاطمة 
ورعبرغ الجرمانية قلات ۲ ستة ١ ۱۸5٩‏ وكان أبوه يوغان 
كاسبار جراحاً مساعداً فى ال میس استخدم فى حرب أوستريا 
الارتية . وكانت والدتة اتقية حنوناً فنرست :فيه تبك البادى' . 
واسعها اليصابات كورفايس . كان منذ صتره ولوعا بالكتب » وى 
الدرسةكان ينفرد ويطالم » فيجد تلك الساعات من ألذ أيامحيانه» 
وكان يبيم فى الطبيعة ويسرح فى آفاق الميال وراء شاعريته التى 
كانت نفسة تزع إلها 

وكان تحيف الجسم عجتهداً >كثير الطالمة تنزع نفبيه إلى نم 
الشعر » ولذلك جع بين الإنعاء الطلى أوالشسر الرقلق والتاري 
الوطنى » فكان ثا غوته أشهر شعراء لاتا 

ترك آثاراً تشہد بنبوغفه وتفوقه » وكان أصغر من زميله 
ومعاصره غونه بمشر سنوات » تمارفا لا كان شيار فى الرابعة 
والثلاثين من عمره وغوته فى الرابعة والأربمين 

انصب شيار على مطالعة أشمار هوميروس اليوناى وفيرجيل 
الرومانى لإتنانه الانتين اليونانية واللاتينية كل الإتقان 

ثم طالع منظومات8 كلوبستوك »شاعر أمانيا النظيم وغيره 
من كبار الشعراء » ما بث فيه روح الشاعرية وقواها 

وكان قد درس على علياه عصره الشهورين ونال شهاده 
بإعام دروسه سنة ۱۷9۹ يحفلة حافلة شهدها غوته الشاعر الألملى 
الآنف اکر . وام یکن غوته يظن أن شيار سيكون ناينة فى عصر. 
وصديقاً غلساً له » ورجلا عبا لوطنه وشعبه » ومؤثرا عظلها فى 
رق بلاده ٠‏ ول يكن غوته ليظن بأن شيلر سيصبح كاتباً مدقا 
وشاعرا بليغا ومؤرغا ثقة » صاحب خخيلة واسمة ؛ طلى الإنشاء » 
خی غه الشعب ويحترهه 

وكان لا حل شيار بقرية فولكشتات سنة 1784 أن اجتمع 
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بنوته مرة فاستقيله هذا غير مكترث لدفأئر ذلك الشهد الاحتقارى 
فى نفس شيلر وحركته عزة نفسه أن كتب إلى صديق له بره 
يعدم تناسب الذوقينأى ذوقه وذوق غوته؛لآن لكل مما وجهة 
يتحه لما الواحد دون الآخر 

غل اق غو بآ طالع آثار شيلر » ولاسيا قصبيدتيه 
الشهيرتين «التفئنين» و « المة اليونان » » اللتين نسج بردتبهما 
إذ ذاك نسجا بلينا » انقلب عن الإعراض إلى الحفاوة والاحترام» 
فصار ودها وثيق المرى متين الأسباب 

فكان شيار ينظر إلى الحياة نظرات فلسفية وينظم الشمر 
التمشلى » وغوته يسبح فى عام الطبيمة ويصوره ناتلا الشمرالحقيق» 
ومع ذلك لم يكن هذا التباين فى الذوقين بمائع من اتفاق آرائہا 
بالصداقة وتبادل المي الصحيح ييا بإخلاص وأمانة حتى ااي 
نسفةمن حيا ته . وذلك نادر بين صاحى سناعة واحدة . 
وَلَكن الشاعرية التى عرفا بها لم تستطع أن تبث روح الحسد فى 
حدما ليمادى الآخر 

قلف شيل أوةته مع غوته يتبادلان الآراء ويتجالسان 
ويعخاوآن فاتتفم كل نہ من زميله . ومکذا أخرج شيلر آثارا 
نفيسة فى الشعر واتار والروايات المثيلية الكثيرة » وهى مما 
لا تزال تتناقلها الألبنة والأقلام » وتترجم إلى اللنات الختلفة 
النربية والشرقية 

ومن غرائب الاتفاق' أن هنين الشاعرين التحابين مرضا 
كلاها بوقت واحد وخش ىكل مہا موت الآخر . ولکن شیار 
قبض إلى رحة ربه قبل غوته وذلك في أيار سنة ۱۸٠١‏ فبلغ نميه 
غوته فبكاه واشتد حزنه عليه وقال كلة لا تزال مضرب الثل 

قد فشنت وت ديل ف مان 

ولشدة حزنه القطع مدة عنمل وتفرغ لبكاء ومماناة الأسف 
الشديد الذى ألم به . وطال ذلك المهد على غونه حتى توفى سنة 
1886 وأقم له سنه ۱۹۳۲ تذكار مرور ماثة 'سنة على وفاته 
محفلات شائقة » وسنة ٠۹۳٤‏ آقم له تذكار مرور ١/6‏ سنة على 
ولادته . وكتبت الجرائد مقالات شائقة عن الحفلتين فى الشرق 
والفرب . ونشر كثير منها ترجة حياته وأعماله . وحض تلك 
الحفلة كبار رجال الكومة . وأقاموا السلاة على قبره . وخاب 
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المر جيباز فقال : « اوءاش شيلر » إلى اليوم لكان ذعيم ثورتنا 
وا اکن کی اوا أمام ذلك اليراث الفنىالذى هو لناء 
لأن لنا وحدنا القدرة وروح الايتكار لإنجاز رسالة تلك الثورة » 

وأنشأت صحف اليونان مقالات أطرت فما على كر شيلر» 
ومثلت فى السرح اليوناى الوط فى رواية ( دون كارلوس ) 
ا 


آباره 


اشتفل هذا الشاعر بالأدب والتاريخ والزوايات » فترك آثاراً 
ذات شأن فى نظر الم والأدب من رؤايات عثيلية وقصائد رائمة» 
فأخرج شيار الدراما « قطاع الطرق أذ اللصوص » طبعت سنة 
81 ولا الؤامرة والحب » . ومن أثم رراياته « دو نكارلوس » 
(178) . وبها اشتهر أول ما اشتهر . وآخرها « ولمتل 6ای 
كتا سنة 4 +18 ومدارها على أخبار وليم تل البطل السويسرى 
الوطنى . وكان غوته قد سافر إلى سوسا ورس بع الشؤون. 
التعلقة هذه الرواية على أمل أن ينسج رسب بتقلدهالسال“ الك 
دون ذلك عوائق حلته على اتتداتٍ ميمه شيار لهذا الممل فأعطاه 
دروسه كلها » فنظمها وأحاد فا ما شاءت بلاغته . ولاوقف 
عليها غوته دهش مته وازداد تعلق به واحتراما له قماشا على حد 
قول الشاعر : 

أنام نأهوىوم نأهوىأنا نحن روحان حللنا بدنا 
فإذا أبصرتى أبسرته وإذا أبصرته أيصرتنا 

ومودة الأدب إذا كانت بإخلاص نية وعدم حسد وتنايز 
كانت اة الآيات فى حسن السلوك وأدب الماشرة 

فكانت هذه الرواية « بوق الحرية الشريف 6 وآخر رواياته 

من بذائع قصائده ؛ « آلمة اليونان » » و«ماری‌ستوارت»» 
و« عذراء أورليان 6 ؛ و لا عروس مسينا » . وفى مقدمتها يقول 
« ليس موضوع امل أن يثير حلم الحرية للحظة 5 ولكن قصده 
أن يحملنا أحراراً بالحقيقة » . و « التفتنون » » « والقتال » » 
ونشيد «فالنشتاين» ( ۱۷۹۹) 


ازسالة 


ومن مآسيه الشهورة « دون کارلوس » و «وليم تل6. وعا 
قله فى مقطوعة عن وليمتل : « تحن نستنشق المواء الحبلى للحرية 
ونطا جبال الال بحرية شخصية ونشعر برعدة 4 

ومن مشهورات نواريخه : « تاريخ ثورةهولندا » و«الحرب 
الثلائينية » وه وكتاب تاريخ ممتاز 

وكان شيلر صحاقیا اشتنل بمجلات أنشأها هو أوساعدغيره 
يكتابة الاما 

وعلى الج ڪان شيلر فيلسو فا ومتغننا ومؤرغا وشاعراً 
وصحافيا 





سی س آرام وأقوا, 

تناقل الكتاب والشعراء كثيرا من آراء هذا الشاعر وأقواله 
مترججا إلى لثامهم وسا لنتنا المربية 

قال فى وصف تتاة : « أنت فى السادسة عشرة إذ يبتدى' 
قؤادك أن يخقق لآول مرة بمواطف ال مب ويردد صدى نثفاته ٠,‏ 
إنالكاتا أمتألك يلاما مرآنان : الرآة المقيقية ومرآة المجب 
يال «التستلع الثائية يتمومهها ما تفسده الأولى بسدقها . فإدا 
رك الآ أ الى يقول المجب الأمى + تلك غاية الجال.» 

وقال يصف شابا : « كنت سالكا سبيلا قويما ولك نخلى 
عتى أقرانى وأضاونى الطريق إذ انقصلوا عى واحدا واحدا » 

وقال فى تأثير الرأة : « كلا وجد رجل وسل بعمل إلى غايات 
المد وجدت فى جانبه امرأة حبوبة » 

ومن أعظم قصائده « لمن الجرس » خاطب به رأسا قلوب 
الجاعات بقوله + « آنا أدعو الأحياء وأنا أنوح على الونى وأنا 
أ كر الللمان ». فهى أشيه بقصيدة لنفاو الشاعر الأميركى«بناء 
السفينة » . وقد عرينا ممظم ديوان الشاعو الأميرى 

ومن قوله فى قصيدة القتال : « لا . لا . لن أصير طويلا على 
هذا القتال الطاحن الذى يقوم به الواجب . فإذا م تقدرى على كبح 
أهواء قلى أيَها الفضيلة فلا تطلى مى التضحية . فإ كللييك 
هنا يجب أن يق كل الأيام بعيدا عنى . خذيه ودعیی وحدى 
أتلاثى » 





عسى ا رر امعاوف 








أن والحياة 


للاأستاة حسين عبد الفتاح سويى 


أى شى" يا حيانى فيك يدعو للحياة ؟ 
كل شی' فيك يبتاج بكالى وشكاق 
مل جفنى من دموعى وشکا من عرای 
كل شى' فى حياق غارق فى الظامات 
السنا الوضاء معنى لم يلج فى اق 
أى شی' باحياق فيك يدعو للحياة؟ ! 
نا 
هينه النار الى تسرى بروحي ودنا 
والأعامير التى قد عكرت مفو هتاى 
والأحاسيس الى تمشق دمى وبكاق 
والتملات التى كانت عزالى ورجاق 
والأماني الى لم تننتى أى غناء 
كلها يحتممات عجلت يوم تاق 
#R#‏ 
من أنا فى هذه الدنيا ؟ أنا طير غریب 
شل فى البيد فلا مأوى ولا عش قريب 
: وفؤاد ظامى' اللهفة موسول الوجيب 
لم أجد فى الكون قلبا عاطفا بين القلوب 
لف نضى ابيب مغلص - أى حبيب 
»#6 
ظامى' الروح ولکن أبن كأمى وشرابى ؟ 
أن آل . وأوهاءى . وأحلام شبابى ؟ 


أبن حاو الصفو ما بين رفاق وسحاب ؟ 
أبن ما أملت من تلك الأمانى المذاب ؟ 
لم آنل غير عنانى وشتانى وعذابى 
واجترارى الليل فى بین سهد وائتحاب 
6# 
ها ھی الالام تدعونى فمثرا با رفاق 
هل رأيتم كيف يسقينى من الآلام ساق ؟ 
هل رايم كشرانى ؟ إنه مر البذاق 
من مزيح الييأس والحرمان والدمع الراق 
,وسار اللهفة الظمآى ونيران الآق 
ہا الآلام كن بلنت روحى التراق 
HR‏ 
من أنا فى هذه الدنيا ؟ أنا المالى الشريد 
أنا من قد مل طول الميش فى هذا الوجود 
أنا من قد عاش فى الأسر وق ظل القيود 
أنان قپاواف طمم الذل فى أرض العبيد 
قار الففى, على كل قديم وجديد 
اتی آچټل نی . لست أحرى ما أريد ؟! 
### 
فاضت الكاأس نفلوتى أبث الطرس وجدى 
م يمد ينفع سبرى . لا. ولا يذنى التحدى 
قد قطعت الممر والأيام فى أخذ ورد 
وطموح فى الأناى لانهيار وترد 
وشكاة من حياق وزمای الستيد 
مل من شجوى سحابى ولت الم وحدى 
Ke‏ 
يا ربيع الممر ماذا فيك من روح الربيع ؟ 
هذه ثمس حيالى قد خبت قبل الطلوع 
يحجب الأنوار عن عينى سحاب من دموى 
ودغان من قنوط ثائر بين ضاوعی 
كلا أوقدت ثممى أطفأ الدعر ثموغى 
با دیع الممر کر ذا فيك من يأس مریم 
oe‏ 


VN4 





يلد 


١ 


هل رأيتم مثل صيرى فى الورى صبرا ححيبا 
أكم الأشجان فى نضى وأخفيها ضروبا 
ثم أبدو بين حى مرحا طلقا طروي 
أمسك القلب على الوجد وأختى أن يثوبا 
وأدارى اللوعة الكبرى ولا أشكو لنوبا 
إن أ كن أذنبت ياربى فهل لى أن أتوبا 


عسیں عبر الفتاع سویغی 
العائلىن من الحرب 
للشاعر الشاب مد مفتاحالفيتورى 


( مداه إلى الفائد الأعكلم الاواء عند تيب ) 





لقد عدنا .. أجل عدنا مرن المرب مياميئا 
على أعناقنا قد عبأوا التمك وياحايا . 
ومن أفواهنا قد جسموا الجدٍ أرانينا 
لقد عدنا ولكن لا کا شاءت أمائينا 
ألا باليتنا متنا بيدا عن أراضينا ..! 
ووه 
لقد عدنا من المرب .. إلى الحقل إلى الستع 
لک نحرث .. أو نبذر .. أوتحصد .. أو جع 
ج بی لاثير.. لكى نطبو ولا نشبع 
لكى نحل بالفجر الذى من يدنا يسطم ! 
لك نصنع حربا ضخمة أخرى .. لك نصتع 


اانا 
لقب عدنا إلى الأ كواخ .. أ كواخ أهالينا 
وکنا قد كسوتاها بعال أمانينا 
فاذا أبصرت أعيتنا غير مآسينا 


وغير الطلل الوجع تكيه ويكينا 
وإن الج با الشوق لسناء بأيدينا 
2# 


ازسالة 


لقد عدنا .. ألا تبصرنا .. تبصر بلوانا 
بقايا آدميين مسا كين .. باينا 
تجرجر خلفنا التارخ أشلاء وأ كفانا 
ألا ليت الذى رقمنا بالوت أبلانا 
ولم ببق لنا كالناس أشواقا ووجدانا 


نا 


لقد عدا . . أجل عدا ولكن عودة القهور 


شرينا عرق المرب .. أ كلنا صدا التنور 

لبسنا كفن الثلج . . سكنا جدث الدمجور 

وها عدا إلى القيد ... إلى قيد الأمى الشغور 

فياشيمة هذا المبر . . هذا السدف الكسور 
tee‏ 


وقالوا . . قال رب السوط والقانون والقوه 
أي تپگ إن ل .. شیک تدده 
لكا سينا“ وحدنا محتشن الحوه ! 
وظل اليد السود فى رقدته الخاره ! 
وكانتكأسنا الوت . . وكانت كأسه الشبوه 


م 
فاذا يتنغى الجلاد .. ماذا يبتغى منا! 
تقد سرا كا شاء . . وعدا لا کا شثنا 
هدمنا وبهدمنا .. وعذبنا وعذييبا 


9 حل سحتناء .. وك مقبرة شد 
وکر من مرة متنا .. وك من مرةعشنا 
6# 
فلا بإرك هنی اليد .. لا بإركبا ارعن 
إذا لم تسق بلحب سدى المييات 
إذا ل تك نأسا فى جدار البؤس والطنيان 
إذا الم تك ميزانا لروحانية الإنسان 
إذا عاشت لنير النور والرحة والإهان 


كر مفناع الفبتورى 








ازسالة 1 


خطاب مفقتقوح 
إلى ارژستاز تمر فتجى مستشار الوزاعة 


من الأستاذ على متولى صلا 





يا أخى الأستاذ 

الآن وقد عاد إليك مكانك الطبيمى فى الإذاعة التى اقترنت 
باسك منذ مولدها » واقترنت أنت بها منذ مطلع شبابك وبا كورة 
عملك ف المباة .. والآن وقد عاد إليك مكان الشورة والرأى 
والتوجيه فى الإذاعة ؛ وقد صارت مؤسسة ذات خطرف الدولة 
وذات أثر فى الناس » وأصبحت عاملا هاما فى التثقيف والهذيب 
والعرفة المحيحة . . 

والآن وقد عاد إليك مكانك هذا فى عبد جديد سميد كأنما 
انشقت عنه السماء ليكون برزخا'فاسلا بين التقيضين : الزذيلة 
والفضيلة » وليكون تغييراً لالم الحياة في معر » وليكون قرا 
أخيرا للفساد والظل والطنيان والاستعباذ وما إلى وِلِكِ مما تردت" 
فيه البلاد حقبة ليها لم تكن فى تارا ! 

الآن وقد عاد إليك مكانك هذا فى عهد كبذا » فإن على 
كاهلك ليقع عبء كبير ثقيل لا ينهض به إلا أولو العزم من 
ارال ؛ وإفى أعيذك أن تحب الأمر هينا سبلا » فإنك ‏ 
إن ترد الإصلاح حتا - لتنفق من ذات نفسك وجبدك 
الغى' الكثير 

إن الإذاعة ‏ حتى اليوم = مهزلة كبرى وفضيحة لمصر 
ليس وراءها فضيحة » وكأعا تنفق الدولة ما تنفقه على هذه 
الإذاعة ابتناء التشهير بها والنيل من كراتها وقدرها أمام المالم 
أ 2 فهذا الببث الذى ترسله الإذاعة » وهذا التخنث الذى 
يشيع فى الأغلب الأعم من أنانها من أمثال قولهم « ما قاللى 
وقلت له ؛ وحالى ورح تله » با عواذل فلفناوا » وسواه نما 
لا أذ كره احتراماً لقلى أن مخطه ويتاوث بذ كره » إا هو 
فضيحة ليس وراءها فشيحة . . وهذا النفاق الذى يتدفق من 
شعراء الإذاعة وكتابها » هؤلاء الذين كانت جرم الإذاعة 
كالثيران البدينة ليلقوا على الناس قود المديح والثناء والإطراء 


ف الطنيان والمسف والظل والاستبداد» هؤلاء النافقون الدجالون 
عليك إبمادم ونفيهم وك أنفاسهم » وتطهير الإذاغة مهم فإنهم 
رجس تجب ألا يميش فى هذه الأيام .- 

إن عليك يا أخى أن تمحو من الأغانى والأناشيد والأحاديثك 
كل ما يضعف الرجولة ويشيع الوهن والشعت والاستخذاء ق 
النفوس . أمح من الإذاعة مجرة قل جيع هذه الأغانى اة 
الائمة التى ينها الرجال والنساء على السواء ! يننها المنتون 
= يا أخى ‏ بأسواتهم النليظة فيجماونبة بالتأوه والتتوج 
وإرسال الزفرات المارة والتنهدات التسعرة ! أمح هذا المار 
الذى بحيل هؤلاء الرجال إلى إناث بميدى الأنوئة ينافسون 
الإناث فا اختصهن به الله ! 

إن عليك يا أخى أنبمحو باب الارتزاق -لجردالارراق- 
أماوكلى من هب ودب من هؤلاء إلذين يسقطون على الإذاعة 
وكأنها تكية السلطان ! هؤلاء الذين يقدمون إلى الإذاعة أى 
كلام وأى أغان وأى سرحيات » ثم يشمتون إذاعتها دون 
مراجة ؤدون اعتراض » ممتمدين على مام فى الإذاعة من 
سلدث وقرابلكَ | 

إن أعلّيك الا أتكل إلى أحد من رجال الإذاعة مالا يفهم ! 
فإن الناس ليمجبو نكيف ينهض بالأمر فى الإذاعة من لايحسته؟ 
وكيف يسند إليه من الأعمال مالا يؤهله له عل أو فهم ؟ أعط 
القوس باريها ؛ ولا تعبد بسل إلى رجل إلا إذا سيقت له به 
درية كافية ودراية طويلة » ولا تم وزنا لهذا الذى جاء به الوذير 
الفلا والكبير الملاق؛ فإن هذه دولة قددالت وبحب ألأيكون 
لما وزن فى حياتنا الراهنة .. وإن الإذاعة ‏ كا يعرف الناس 
جيما موبوءة مشحونة عن جلبتهم الشفاعات والوساطات من 
لا محسنون عملا ولا تدعو إلهم ضرورة ! 

هذه خطوط رئيسية جدا أنت أدرى الناس بها وبأ كثر 
منها » فمليك أن تأخذ الأمر با مزم والصرابة » وأنت تمل 
ما الإذاعة وما خطرها وما أثرها فى توجيه الدولة'فى الداخل 
وحسن متها فى الخارج ؛ وأنت بعد اليوم مسؤول عن كل كلة 
نسمعبا فى الإذاعة » فإن أحسنت وغيرت أيدناك » وإلا خذلناك 
ومائراك إلا حسنا إن شاء الله على متولى صمرع 











الرُسنَازْ عر ا رصم الرافهى 


للأستاق مود عبد النتم حرم 


الأستاذ عبد الرجحن الرافى هو مؤرخ التاريخ السرىالحديث» 
وكتبه التی أخرجها ھی فى دقہا وسدقها مثال رائع 
يقوم به الؤرخ النصف . وكتابه الذى بين بدى الآن « ازعم 
اد عرابى 6 اثنبى الأستاذ الرافهى من كتابته فى ینابر مفستح 
هذا المام . وكان مقدراً لهذا اإكتاب أن بد النور ف مارس من 
المام المالى » غير أن الطفيان والظم جالادون ذلك ؛ فبتى الكاب 
حبيسا حتى خلى سببله أخيرا حمل الدعوة إلى التضحية والدعوة 
الإصلاحية إلى أبناء الوطن ‏ , 

ومن تصاريف القدر أن ازعم أحد عرابى ظل ظلا متواترا 
أثناء حيائه ويمد ممانه . وهنا انى وقع ليرت ارافبية ما هو 
إلا حلقة من سلسلة الاشطلپادات الادية والمتوية النى ابچ 
بطلنا الكبير . ولئن كان الأولون الذ ب 
الثرى مضاجع لمم » فإن هؤلاء الذين وقع ظبم عليه الآن » قد 
من الدبار جو ون الآناق طريدى المدالةوا رة والإنماف 
ذلان 

واحد عرالى زعم فلاح نشأ فى القرية » ودرس فى الأزهر 
فترة وجيزة . وكتب عليه أن يترق فى مناصب الجندية من أبسطها 
إلى أعلاها حتى كان زعم مصر فى عهد من أحلك المود التى 
مرت ببلادنا المزيزة . وكانت نهابة هذا البطل الخلص » أن 
اثتلفت ضده قوى الاستخذاء والاستمار والأنانية والطنيان » 
وحاربته فى ميدانه الوطى » وأخرجته من وطنه الحبيب وبلاده 


لا يحب أن 





خرجوا 
وراحوا مشيمين با فعلوا من سوه وما قدموا من بن 








التى اعد لما 
8 وإن المدالة الإلمية تقتص لهذا الوطن البائس » ولأبناله 
8 الفلاحين الفقراءالعراةولجنودهالظلومينمن الطواغيت الستبدة 
التى أخذت عليه مسالك الحرية والأمن والصمود إلى مصاف الدول 
القوية والشعوب الستنيرة . وغير خق أن أجمد عرانى هب يطالب 
بحمو قالوطن وأبنائه» فى عبد الحدبو توفيق » الذ ى كان عثل المقلية 
التركية القذرة يكل غرورها النىوزهوها الخبول . وكانتالماتمةأن 
يظرد انق الوطن اليا من بلاده © وي الله التؤقوق » 
ات والتعم التى يلهمونها من أفواء الساكين . ثم 
» فام بطل جديد ينادى بحق الشمب رة أخرى 
ة » أو بعض النتيجة » أن ثبت الحق على بد أربابه 
وف قلوب الؤمئين به > وطرد النشوم الذى أساء إلى نفسه وأبعد 
ف #التتكيلٍ ها + وراح ينسل بنفسية البق وشذوذ التغطرس 

وإن عة وجوء شبه بين الثورتين » ثورة أحد عرالى » وثورة 
جمد جيب .مع وجوم الشبه هذه الطالبة يحقوق الشعب . ومنها 
أن الثوزة وكتبت أؤل مإوجبت إلى الجالس على المرش الذى يمل 
الم البارخ, والكبرياء الحقير . ومنها أن قائدى الثورتين من 
أبناء القرى . ومنها الاعتاد على المنصر الدينى والإنابة إلى الله . 
ومنها أن القامين بها من رجال ال ميش . وغير ذلك من الموامل 
السياسية الأخرى التى تكاد تتكون واحدة فى مغزاها على عبد 
الثورتين كلتيها 

وحرب فلسطين ليست بميدة عنا بآثارها ونتاجها . ولماك 
ممت ما قيل حولها من خيانة واتار بالجيش » وعاربة للشجمان 
الخلصين من أبنائه » وتقريب للذين كانوا سبب المزعة وعوامل 
الاندحار » مع جبلهم أو فسادثم أوخياتهم؛ وهذا يشبه ماحدث 
فى عبد إتماعيل ٠‏ وهو قريب مما حدث على عبد توفيق أينا 
« ولامراء أن إسماعي لكان عيز الشباط والرؤساء الشركة 
والترك على الوطنبين فى الماملة » برغم ما بدا مهم من‌المجز 
والجبل وعدم التكفاية » مما ظور أثره جليا فى الحزائم التى حاقت 
بالميش سنة ٠۸۷١‏ س ۱۸۷١‏ فى حرب الحبشة . وط ما كان 
لمذه المزائم من أسو! الأثر » فإن إسماعيل لم حاسب أولثئك القواد 
والضباط على ماوقع منهم من الإهمال والتقصير » وقيل إنه اعتزم 






عا كة راتب باشا قائد هذه الجلة ولكنه مالبث أنرجل عن ذلك 
فقربه إليه وجعله من بطانته . وهذا بدلك على شديد ميله إلىتلك 
الفثة . فكانت لما الحظوة اديه ثم لدى الحديو توفيق » 

وإن الح النيا قد عطل فى عمدنا هذا . وكان اللك يستبد 
بالأمرءول یکد بدعللوزراءحريةیتصر فون عقت اها . حت ىكانيولى 
من يشاء ويمزل من یشاء تبمالأهوائه ونرواته . وهذا مثل ماحدث 








فى عبد الحديو توفيق . فقد كان هو الآخر يستبد بالأمر ول 
إرادته على وزرائه . وإلا حمل على إعفائهم من الح « ونا كانت 
الطبقة الثقفة ترتقب إعلان الدستور على بد الحديو توفيق ؛ إذايهم 
رون شريف باشا يستقيل لمارضة الحديو إياه فى تشكيل مجلس 
النواب ؛ وإصراره على الح الطلق . ورأوا الحديو واد 
برياسته » مما ينم عن ميوله الاستبدادية » ثم يكلف راض باشا 
تألين وزارة من مبادئها الأساسية حك البلاد حك مطلقا » 
وحرمانها أى نظام دستورى .. حتى مجلس شورى النواب الققيم 
على ما كان عليه من ضمف السلطة » فقدظل معطلا سنتين» طوال 
عبد وزارة رياض باشا » 

وقد كانت الصحافة تلاق المنت وَالْحَيَة . ولا زال بذ كر 
قانون تقبيد الصحافة الذى أطل برأسه من مدة » غير أن المحف 





ارة 


ومن ورائها أبناء الأمة » تنادوا حتى وأدوا هذا القانون الرجى 
فى مهده . والرقيب لا زال صرير قلمه يدوى فى آذاننا إلى وقت 
قريب . وف عهد توفيق اسهدفت الصحف المارضة للاشطباد 
فى عبد وزارته » ثم فى عبد وزارة رياض » واستخدمت الحسكومة 
اللائحة القديمة السماة لائحة الطبوءات لإنذار الصحف أو تمطيلها ‏ 
وقد عطلت الحكومة فى عبد وزارة توق عريدة :3 برا 
الشرق 6 مرة دة شمر ومرة لدة نخسة أشبر » وأنذزت جريدة 
« التجارة » . وق عبد وزارة رياض أنذرت السكومة جريدق 


“« 











« مصر » و « التجارة 6 » وأنذرت جريدة « مصر الف 
وأنذرت جريدة « الإسكندرية © ثم عطلها شهرا » وعطلت 
جريدة « الحروسة » لدة خخسة عشر يوما » ومنمت جرائد 
« النحلة » و « أبو نشارة » و ظ أبو صفارة » و « القاهرة » 
و « الشرق » من دخول القطر المرى 

ول يكن حظ الخلصين والوطنبين فى عبدنا هذا بأحسن منه 


الرسالة 16 


فى عبد توفيق » فإنهم قد أوذوا فى كلا المبدين » ونابهم رزء 
شديد وتجن بالغ » لا لشى' إلا لأنهم يخلصون لوطم ويمماون 
لإخوائهم أبناء الشمب » فكان جزاؤهم الإقصاء والرمان » 
وتقديم المملاء والأسبار والحاسيب والرتشين » ويذلك تتعطل 
مصالح العامة » ولا يتقدم إلا كل خب مخادع مستفل ۽ لا لخدم 
وطنه » وإن كان على استمداد لأن يتمرغ نحت أقدام سادته 
وأولياء أمره » الذين لا يختلفون عنه فى أنانيته واستفلاله 
وتكوصه عن قواعد الشرف والروءة . وقد أرغم المديو توفيق 
مود ساءى البارودى على تقديم استقالته من وزارة الحربية 
لشايعة الغزاينين ولأسياب أخرى » .وعين صبره ذاود باشا يكن 
بدله » ثم أعقب ذلك صدور أمر آخر بمزل أجبد باشا الدره مللى 
حافظ القاهرة » دا كان ممروفا عنه من مشايمة حركة عرالى » 
وتعليناعيد القادر باشا حامى مكانه » وكان مكروها من المرابيين » 
ويث افق الماصمة الجديد الميون والجواسيس لينقلوا أخبارم »> 








ويتعرقوا علي حركاتبع وسکناتہم 

أله الداة يالبأرحة » وإن التارخ يميد نفسه . ولكن 
الد يترون به ثم التللّون . وهذا الذى ذكرته من قبل کان 
من أسباب ثورة أجد عرانى . وهو ذاله من أسباب ثورة مد 
جيب . الاستبداد بإلأمر ! تقييد الحريات ! إبعاد الخلصين 
وحرمانهم وتقريب الأذناب والفسدين ! فشا الاستئلال 
والارتشاء ! النطرسة والتتكر لقوق الشعب !كل هذه دروس 
بالنة كان يحب أن تؤلى تمارها » غير أن الناس غافلون تما تقدمه 
لم يد الزمان من ألوان المظة والاعتبار . ولو اعتبروا » ولو 
اتعظوا » لما وقع التأخرون فى مثل ما وقع فيه التقدمون من 
عوامل الإفساد والائرة ۽ فانقلبت عليهم شعومهم طالبة المدل 
والإنصاف ! 

آنا م أر الأستاذ الرافى » ولكن كتابه يم عنه » فهو 
كتاب دقيق واشح عادل . وممنى هذا أن مؤلف الكتاب 
يتمت بصفات نادرة هذه الأيام من المدل والنظافة والإخلاص . 
وهی ذات الصفات التى قد تكون وقفت فى سبيله » وغبتته حقه » 
فتقدم عليه من هو دوته . وإنه لأر قبيح من آثار هذا الزمن 
الذى كنا نميش فيه = والذى أزجو أن ينقشع - أن تكون 











1 


السقات النبيلة والكفايات الملقية النادرة من أسباب تمويق 
الإنسان عن أن يصل إلى ما يستحق من تقديم وتكريم 

وأظن آنه کان من امير أن حرم تابه «الزعيم أحد عرابى» 
النور إثر اتهائه من كتابته وم يظهر فى وقته الحدد . ذلك أن 
الظرف الذى ظهر فيه فبا بعد هو أنسب الظروف لاستقبال مثل 
هذا الكتاب . فالكتاب عن جهاد زعم ثائر - والثورة كانت 
لاظفر يق الشب . وحن الآن فى ثورة ‏ وهذه الثورة للظفر 
يحق الشعب . وبظور الكتاب الآن » وبقراءته » يحب 
أن نقارن بين الثورتين فى دوافمه) وأسبابينا » وق أغراضهما » 
وف طبيءتهما . ويحب أن نمرف الدواعى التى أدت إلى إخفاق 
الثورة الأولى » لنتحاشاها وتحضن أنفسنا وثورتنا شدها » ولثلا 
نقع فيا وقع فيه المرابيون 

يذكر الأستاذ الرافمى بح أن لاثورة المرايبة مرحلتين : 
الزحلة الأو ى كانت الثورة فا مسددة موفقة » والرحلة آلثائية 
حادت الثورة فببا عن طريق الإصلاج النشوحٍ . 
الرحلتين هو عمل المرابيين على تتحية حملا شري فلأ عن المي 
وتولية البارودى . ومن القرر أن شريف اشا كان بلا راع أقدر 
من البارودى على حسن تديير الأمور فى تلك الاوقات المسيبة » 
إذ له من ماشيه السياسى » وثقافته » واختباره ‏ ما يحمل له كفابة 
ممتازة فى الاشطلاع بالبام السياسية . أما البارودى فتدكانت 
نشأته أدبية حربية سب » وه ذه مزايا ليست هى الطلوية 
لتصريف سياسة مصر » وخاصة فى هذا الظرف الشطرب . زد 
على ذلك أن رجال المرب والشعر لا يمالجبون الشكل علاجا 
واقميا » بل يمالجونه بالجية القلبية وال ميال الذهنى » لا بمقلية 
الحكم التبصر 

وهذا درس يحب أن يصنى إليه القائمون بأمرنا الآن » وبولوه 
عنايتهم » ويرعوه حق الرعابة . فإننا الآن عرضة - لا قدر الله 
لل هذه امزال التى تمثر فا الآراء . ولو استممنا إلى الافى » 
وأحسنا التلتى عنه » لجنبنا ذل ك كثيرا من السموبات السياسية 
الكثيرة » تلك الصمويات التى ينقب عنها كل لمظة أعداء المركة 
فى الداخل والخارج 

وقدكان لكل من إبجلترا » وفرنسا » وتركيا » موقف 


والغارق ين 


ازسالة 


مشهود فى المركة المرايية » أما فرنسا وإتهاترا فكائنا تتدخلان 
فى شؤون مسر الداخلية » وتعملان على إحباط اللياة النيابية » 
وتوسيع شقة الكلاف بين الثائرين واللحديو . وكان لما ما أرادتا . 
ثم انسحبت فرنسا من اليدان وخلت إبجلترا وحدها فيه تتصرف 
عحض جشمما واستنلا ما ومصالحها الخاسة » دون رعابة لماح 
مصر » ولا الصاح المرابيين ؛ ولا لصا الحديو الذى تدعى أنها 
حميه.وتعمل على استقرار عرشه . وأما السياسة التركية فكانت 
تتم بقصر النظر » والغرور الأحمق » والعمل على تسوى" سمسمة 
مصر » وإعلان سيطرما الوشمية على البلاد . وهذا شبيه موقفها 
الآن من الدول المربية عامة ومصر خاصة » فهو موقف المقود 
الذى يتربص بنا الدوائر » فلا تنصر قضية عربية » وموقفها من 
مرور لأقلات البترول بقناة النؤيس لحساب الود معروف: » 
وكذاشوقفها من قنذية تونس الذبيحة معروف أيضا 

والأستاذ الرافب ى كع ب كتابه بأسلوب الجتهد » إذ العروف 
أن_مصادر التاريخ الصرى ملوئة » وأن الكاتب جحد خرجا 
كيرا أعاسلة إذإاكنٍ من الوطنيين الخلصين أمثال الأستاذ 
ارام » فهو يكنب لاون » لا لحساب دولة معينة ولا ناحية ما» 
بل إرضاء للحقيقة والواقع وتسجيلا لفترة من ماضى هذا الوطن 
النكوب » حتى يفيد من برجو الخير لبلاده » وحتى يشبح 
بوبه ناد 1 

وهو مستتقل فى أحكامه على أحداث الثورة العرابية ووقائعها . 
وهو لا يم العرابيين من اللوم والتقريع . ولا يعفى الحديو ولا 
أولياءه من الؤاخذة المنيغة والصفع الدراك . فقد تقد موقف 
العرابينمن وزارةشريف بادا التى جاءت ع ىأثرها وزارةالبارودى 
باختيارم. ودم على عدم ردمهم قناة السويس اعمادا على قول 
فردينائد دىليسبس . وتقدموق ف إتجلترا من وزارة إسماعيل راغب 
التى حاءت بعد وزارة البارودى.وأغلب الظن ن إتجلترالم نكن 
تبنى تأليف وزارة فى مصر لكى تبدو البلاد فى حالة غير عادية 
وتتخذ من ذلك ذريمة إلى التدخل فى شؤون البلاد . فلا تألفت 
وزارة إمعاعيل راغب قابلتها السياسة الإتجليزية بالجفاء وعدم الثقة 








والنض من قدرها على إعادة الأمن إd‏ تصابه وأخنت تخلق لها 
المقبات والمراقيل . وقد موقف تركيا » فبا كانت تتظاهر 














نشر الأستاذ عبد القادر رشيد الناصرى ق المدد ۹٩١‏ من 
ل ارسالة الثراء هذا البيت ونسبه للتنى فى المفحة ٠١١‏ 
من الجزء الأولى من شرح الديوان لمبد الرحن البرقوق 
يهز اليش حولك جانبيه کا نفضت جناحهاالمقاب 
ا اسح الجزء الأو لمن شرح الديوان 5 هذا 


البيت الذى أشار إليه الأستاذ الناصرى .. ولمل الأ 
ما ورد فى الصفحة ٠١١‏ من شرح الديوان من قصيدة لللتنى 
يمتدح مها بدر بن عمار ارتجالا وهو على الشراب 
إعا بدر بن مار سحاب هطل فيه ثواب وعقاب, 
وممنى هذا البيت أن مثله مثل السحاب الذى يهل بالطر 
تنقض فيه الصواعق ففيه حياة لقوم وهلاك أالآخْرِن! وهقّاالمبى 
يناقض ما ذهب إليه | الأستاذ الناصرك < ويتضح من ذلك كأن 


بتأبيد سلطة المديو » إذ بالملطان عبد الجيد يمان عطفه على عراف 
ومنحه نيشانا رفيع الشأن » ثم إذا جد الجد ونشبت المرب 
بين عراب والإنجليز طمنه السلطان فى الصميم بإعلانه عصيانه > 
فكان هذا الإعلان من أ كبر أسباب هزعة عرابى وخذلاته . 
هذا التناقض والاشطراب » مضافا إلا قصر نظر تركيا وسوء 
نيتها نحو مصر » ورغبتها فى إتقاص استقلا ما ء ثم ما جبلت عليه 
من الدس والوقيعة » وتأثر وزرائها بإلال والرشا » جمل السياسة 
التركية عامل فساد استخدمته بريطانيا لتحقيق أطماعها فى مصر 

إفى أدعو إلى كتابة التارخ السرى الحديث من جديد » 
عل هذا النحو الذى يكتب به الأستاذ الرافى » لأننا بحاجة لأن 
نعرف بلادنا وتاريخنا على الوجه السحيح فى هذه الفترات 
الللدات » ولتكون صل يينة من أمرنا وأمر أولياء الأمر فينا » 
ماوكا وزتماء ووراء » ولتكون على بينة من مصالح الوطن وأمانيه 
ومطاليه فى السنوات الحوال 

قود عبد العزيذ ۶م 
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ع جزيل الشكر 
ملف إراهيم الاب 
إلى اراز « عين » 

كلتك الصغيرة يا أستاذ فى المدد ( ۹۹۷ ) من « الرسالة » 
الثراء = مترعة الماطفة » واثبة ااروح ؟ ولكنك لم تسب فى 
تقدر قيمة » أو « حقيقة » هذه المركة الباركة حين قلت : 
« ووا ثم الله اذى لا يحلف به كنبا لا فاج رلو أعطيت مائة 
ليرة ما فرحت بها مثل فرحى بهذا امبر » 

أعتقد أنك أخطأت تقدير حركة هذا الانقلاب لما كان 
يوازى س عندك س مائة قا فوقها".. 

إن هنا لاتقلاب ياسيدى الأشتاذ ‏ لا يقدر بالاثة ولا 
الاثتين ؛ ولا الألف ولا الألفين ؛ وإما يوزن بالمياة بكل ممانيها 
من ريوع وكزاية ... 

ووالله ل وشم ألقلاب مصر فى كفة » ووضع ذهب 
الأرض وفشهاافى كنة أخرى . لرجحتها الكفة الأولى 
إن وثبة الشعوب وافتانها لا بوازبه تمن إلا الحياة بكل 


مقوماتها .. فمل بركة ديا شمن مر 
عر الک الشبرا ازى الصباغ 
سوق أفرى 
المرب لا بد مها وإن أإها الأنام 
حقيقة وشعوها فليس.فها كلام 
مادام شر لغرب والشر فم ازام 
ف كل يوم دعاوی لا تنقغى وخصام 
إذا استراح فريق تقاتلت أقوام 
والناس للناس بالحر ب سيد وغلام 
وان يسودوا جیما حتى يسود السلام 


أرسل اليم هذه الشوقية النادرة أو الفقودة قا أعتقد 
رجاء عرضما على الأستاذ عبد القادر الناصرى وعلى القراء للمرفة 








۱۸ 


ما إذا كان أحد قد صادفها قبل الآن . وسأوافیکر بالوجود 
فيا يعد 
للف الل تمر الري ابو 

مول علر الى بالغيب 

فى « عدد الرسالة ۹٩٩‏ » : فالقرآن السكريم أثبت النيب لله 
ونفاه عن غيره فى قوله « عالم النيب فلا يظهر على غيبه أحدا » 

وفى « شرح القاصد للسمد التفتازائى » : النق فى قوله 
تمالى ( فلا يظهر على غيبه أحداً ) مع فرض التنافى عن 
الاستثناء = مسلط على مصدر مشاف س أعنى غيبه وهو من 
ألفاظ المموم » فيفيد سلب العموم » لاعموم السلب . فيكون 
العنى نى عل جيع الذيب لا قق عل شى" من النيب 

كر شفيى, 

غ ب 

عزبز علينا أن يفرض الصمت عل الناى الى بالمراق» وأن 
تظل .. الجيلة « غائبة لا بباح لها اخضرار ولا إيراق » ينا حت 
الأنظار عشب جد الأرض ولا يجود بلثر » يرعى وينذى » 
ومخص دون غيره « بالامتياز » .. هذا وقضاء الله قائم بأن الزيد 
ذاهب جفاء » وأن الماقبة النافمين 

لقد أسنيت إلى صيحة « الناصرى » « بالرسالة » موئل 
الثقافة المرة » فمجبت لارجمية ! كيف تبح موكب التقدم ؟ 
وكيف لم تصمق من جبروت الحشاره 
أحرام على بلابله اللو ح حلال للطير م نكل جنس 

إن الفك ركالنهر_حليم وزين قد يقف للسد ويطيع » ولكنه 
إذا فاض وتحممت دفقاته » خرت صاغرة فى جوف واديه كل 
العوائق والسدود ».وما حطر أحجار « الباستيل »> غیږ وزات 
« فولتير 6 .وما أسقط « القيسرية » إلا أمتال « جوركى © 
.ونيب الشموب بمد ذلك من الجهاد » أنها استجايت لصيحة 
المقل  »‏ وحققت إرادة القكر » وغتمت النصر والحرية > قرام 


ازسالة 





تمضيد الأميين » وخذلان الثقفين . لأن ذلك إطفاء لشموع يريد 


لما را أن تن * .. واعتبروا إن 





رات 


بم ويم 

ظبر أخيراً كتاب السا كين استويفسى ترجة السيدة 
صوق عبد الله وجاء فى ص 74 مئه هذه العبارة  :‏ 

لاا وساشا فتاة يتيمه لطيمة مات عنها أبواها ..... 6 وتقول 
سائلين على أى نوع من أنواع البلاغة يكون التمبير بهذءالطريقة ؟ 

يقولون يقبم لمن مات عنه أبوء » ويقولون تجی لن مانت عنه 
أمه » ويقولون لطم لمن مات عنه أبواه ججيما 

الأخلاسة ما نرد قوله إنه ما دام مات عن الفتاة والداها فلا 
داعى لاستمال لفظ ( يقيمة ) إذ أ نكلة ( لطيمة ) وما تبعها من 
اتر لااب كل النناء عن استمالها . 

تنبت الرجة الفاضلة من الاتباع وليس | منه 

بس قر اراھ 








للأستاذ أحمد حسن الزيات 


يؤرخ الأدب المربى من عصر الجاهلية إلى هذا 
المصر يأساوب قوى » واستيعاب موجز ٤‏ وليل 
مفصل » واختيار موفق ومقارنة بين الأدب المربى 
والآداب الآخرى 
ليع خیس دراث فى 086 سفحة 
واه أربمون قرشاً عدا أجرة البريد 





























ار 








كان يعيش فى الماسمة منذ عدة قرون رجل فيلسوف اجه 
شواي . وكان ممتكفا عن الناس لا يكاد مخرج من داره . وقد 
مانت زوجته الأول فى سن الشباب ولويكن سعيدا معها؛ وكذلك 
كل الفلاسفة لا يسمدون بازواج . فزوج للمرة الثانية ولكنه 
طلق زوجته الأخرى متها إياها بسوء السلوك ؛ ويزوج للمرة الثالثة 
بسيدة تدعى « تابن » فوجد معها من السعادة مالم يحده ف ‌الرتين 
السالفتين 

وغيرسسكنه بمدالزواج منها فأقام وضاحية بإلقرب من الجبال 

کان يتئزه فى الخلاء » فن يوم من ام يعي امرأة اتم 
قبر حديث البناء وى يدها مروخة تحاول يها غيت أبتائة.. 
فكان ذلك الحادث داعياً لإ للتساؤل » فاتتزَبٍ ما ملأتا قا 
رفق : « ما الذى تفملين ؟ © 











فأحابته : « فى هذا القبر رفات زوجى . ولاكان رجه الله 
غبيا فقد استحلفنى ألا اروج بمده حتى جز 
القبر أياما متوالية فلم أجد بناءه جف ولذلك استمجلت تجفيفه بهذه 
الروحة » 


قالت ذلك ونظرت إلى الفيلسوف نظرة حملته على أن يؤذى 
فما خدمة . فقال : «إن بديك ليستا قويتين فدعينىأساعدك» 
فقالت : « شكرا ! وهذه هى الروحة وستؤدى لى أعظم خدمة 
إذا عملك فى مجحفيف القبر » 

خلس روح بقوته السحرية ف القبر بمد لمظات قليلة 
ورت اللبينة ينجاحة الايتسمت 4 ايتنافة مشرقة وجملك 
علامةسكرها إاءأ نأهدت إليهمروحةاخرى غين ة كانت ا 

بين ثيايها : وأهدت إليه كذلكدبوسأ غالیا كان فى طياتشمره 
فقبل المدية الأولى ورفض الثانية » ثم ذهب إل منزله تذكر 
الحادث وهو جالس مع زوجته فتهد ؟ فللا سألته عن سبب تنهده 


1 


أخبرها بماسممه» فبدا عليها النضبوثارتع تلك الأرملة التى 
فضحت بنات جنسها. فرددشوا الئل القائل: إذرئيةوجوه 
أناشى” ورئية وجوههم هی" آخر؛ فقالتزو إنك 
تظر النساء إن زعت أ أنهن جيما مثل تلك الأرملة التى لا خجل» 

ققال ازوج : « علام هذا الاهّام ؟ أخريى » إذامت 
وكنت لا تزالين صنيرة جيلة » أترضين بالترمل نجسة أعوام 
أو ثثلانة ؟ » 

قالت : « إن الوزير الأمين لامخدم سيدين » والزوجة الفاضلة 
لا تزوج من رجلين ؟ فإذا قدر اله أنك بوت قبل فلن بقتصر 
وف على الترمل ثلاثة أعوام أو خجسة » ولكننى سألبس ثياب 
الحداد حتى أموت » 
قال شوج : « هذا كلام يسمب تصديقه » فقالت : « هل تظن 
نالتا ءكالرجال الجردين من الإنصاف والوفاء ؟ إن الزوجة متى 
انت بحت الزوج عن غيرهاء وقد يطلقما لأنه اختار غيرها . 
فلا تستمر فى حديئك الذى أزجى » 

یناما تم اليج هذه الكلات مزق الروحة التى أهديت 
إليه عند القيرة .اوقال د « هدق من روعك وأرجو أن يكون 
غللا ى التبا طابقا لقولك الآن » 

بعد ألم كثيرة من هذا .الحديث مرض شوات مرضا خطرا 
فلزم الفراش . ولا بدت عليه علام الوت قال لروجته : « أشمر 
ولكتى آسف على عزيق 
تلك الروحة » ققد كانت تنفمك فى جفيف قبرى » 

قفالت الزوجة وهی تک : « أرجو يا زوجى المزيز ألا 
تكون هذه الساعة الأخيرة ساعة ريبة تشعر مها حوى . إنتى 
قرأت كتاب السأن وتملت منه أن الرأة الفاضلة لا تتزوج إلا 
من رجل واحد . فإذا كنت لا تزال ترتاب فى فإلى أقثل نفسى 
بين يديك لأبرهن على وفالى » 

فأ شوايج : « إنى لا أريد شيشا بمد النى سممته منك » 

ثم اشتدت وطأة الرض عليه ققال : « هأنذا أعالم سكرة 
الت . إن الدنيا تظلم فى نظرى » 

وعند هذه الكلات ققد الحركة والتنفن . ذلما عرفت تان 
أن زوجبا مات علا صوتها بالبكاء وعائقت جثته مرة بعد مرة 
وبكته آناء الليل وأطراف الها مقكزة فى فشائله وحكته » 





الآن يقرب منيتى فأستودعك الله . 
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وجريا على المادات التبمة فى الصين لم يدخر جيرانها جهداً إلا 
إيذلوه ف.سبيل مساعدتها 

وبمد أيام أقبل طالب بع وه الدمينة من الق 
وشفتاه كالمقيق وعليه ثوب من ال مر ر البنقسح 
قبمة سوداء مزركشة بالحرير وحذاءاء قرفزيان اله خادم 

وقال الطاب للسيدة. إنه منذ بضمة أعوام أفضى لافيلسوف 
شوا برغبته فى أن يصير تلميذاً له قبل » وإنه جاء من بلاده 
اليوم لأجل هذه الناية ٤‏ ولكن لسوء حظه لم يصل إليه يمد 
استاذ » وإنه وفاء لمهده يريد أن يقم فى منزله حزينا 


ى وفوق رأسه 


موت الاس 
عليه مال يوم 

وبمد أن أبلنها ذلك سجد أربع سجدات وبلل الأرض 
بدموعه . ولا هدأت أعصابه قليلا طلب مقابلة تان فرفضت ثلاث 
مات ولكها رضيت أخيراً أن تراه يمد أن أخيرها اقات بأنه 
لا حرج على أرامل العلناء من مقابلة تلاميذم 

وتلقت نحياته بأهداب سنترخية فقد فتنها جاله ورشاقته 
وأختلج قلما بمشاعر كثيرة وطلبث إليه.أن يقيم ازل . وأعد 
المشاء فتناولته ممه » وكان تنهدها عزج يده » وأهدت إل 
علامة على تقدرها إياه نسخة من كتاب « نانهوا » وأخرى 
من كتاب « سئوترا » وها الکتابان اللذان يؤثرها زوجبا 

وكان و أيشا علامة عل حزنه يصلى كل يوم بجائب القير 
ساغة بجلس إليه لتبيى 

وق أآثاة مث .اللات كانت تيور أغاديث قسيزة 
وبتسارقان النظرات فنشأ ينهما المطف فال إلها كثيرا وأحبته 
أقسدااللب: 

ولا كانت راغبة فى تعرف أحؤال شيفها استدعت خادمه 
وقدمت: إليه النبيذ حتى سكر وسألته ؛ « هل سيده متروج ؟ » 
فقال : « إنه ل بتزوج قط 6:.. فسألته الزوجة :« وما هى السفات 
التى يشنيطها فيمن يزيدها زوجة » . فقالى وقد أثر فيه النبيذ : 
يقول إنه يمد نفسه أسعد !لئاس إن سارت له .زوجة فى مثل 
جالك يا سييدى » 

فسألته بإهتام :- هل قال ذلك حا ؟ أيخيرى بالسدق ؟ » 

فأجلها اقاهم : 3 إن وجلا فى مثل ستن:لا يكذب 6 


اارسالة 


قالت : « إذا كان الأ كذلك كن وسيطا ف الزواج 
یی وبينه 6 

فقال : « إن سيدى كلنى فى ذلك قبل الآن » وإنه لول 
احترامه لذ كرى أستاذه لبادر بطلب الزواج » 

قالت الروجة : « الواقع أنه لم يكن قط تلديذا لزوجى » أما 
جيراننا فهم قليلون وليسوا من ذوى الاعتبار فلا حسن أن تقم 
وزنا لاتتقادم » 

وهكذا ذللت العقبات وتمبد الحادم بأن يكلم سيده عقا 
ذهب المادم شعرت السيدة بقلة الصبر شعورا مضاعقا . وكانت 
تسير فى مزا ذهابا وجيئة وتنصت قرب النافذة عله تنسقغلكلة 
من حدیثه وهی لا تفكر إلا فى الزواج 

فلما دنت من القبر ممت صوتا يسدر منه واضحا » وسعمت 
تهذايفقالت : « هل من اللمكن أن يمود اليت إلى المياة فى 
الدنيا ؟ » 

ولكنها سرعان ما اطمأنت لما رأت المادم السكران نانا 
يجاني اشر . ولوا أنيها لا حفلت هذه اللاحظة فى وقت عادى 
لأننك اللأدم وزخرته ونما فى هذا الوقت لم جد خيرا 
من السكوكت 

وف السباح التالى قال ما الام إنه كلم سيده وإن السيد 
يحد فى هذا السبيل ثلاث عقبات وهی : 

أولا : إن قبر اليت فى وسط الدار » وذلك لا يجمله مسكنا 
صالخا للعروسين 

انیا : إن شوائحكان يحب زوجته حبا شديداً وإنباكات 
"كذلك تحبه » وهو يمخشى إن تزوج منها ألا تستطيع حبه کا كانت 
حب زوجبا الأول ؟ 

ثاثا : إنه لم أت ممه من الثياب ولإ من الال يما يازم 
لاام الزواج 

قالت الزوجة : إن هذه الأمور لا يصح أن تسمى عقيات فى 
سبيل الزواج:..٠:فقبر‏ ايت ينقل من داخل للترل إلى.االحديقة التى 
خلفه --- آما من الوجبة الثانية »فق دكان شواعج ترما عظم 
التغوذ ولكن به ضمفا من الوتجبة الخلقية ؟. فقد مات زوجته 
الأول » .وطلق زوجته الثائية ».كان قبل وفاته بقليل يغازل امرأة 








ارسالة 1 





تروح على قبر زوجها ليجف » فلا يكن عند الطالب شك فى أنه 
سينال من حا إن زوج منها أ كثر مما ناله الزوج السابق ! 
وأما من الوجبة الثالثة فإن لدسها مالا كثيرا وستعطيه تمن الثياب 
وتقوم بنفقات المرس ! 

وقالت : أخبره أن اليوم أنسب يوم للزواج » فلا يتردد » ولا 
يرجى' الأ ! وأعطت الخادم ملا كثيرا فنعب إلى 
سيق الطاب 

ول يكد يذعب » حتى أبدلت تابن ثياب الحداد بثياب الرس 
وأوقدت الشموع واستعدت لمفلة الزاف » ولكن فى الوعد 
الحدد جاء الطالب هائجا وعليه علامات الجنون . فاستدعت تاين 
الحادم وسألته هل اعتاد سيده أن تنتابه هذه النوبات؟ 

قال : نعم » فإنه مدله حب الإله « تسو » إله الملم » وكاتوا 
يمالجونه من هذه الحالة بأن يطمموه مخ إنسان ! 

فقالت : وهل يصلح لذلك مخ إنسان مات »وتا طبيعيا ؟ 

قال : لم على شر طألأيكونمغىعلوفانهتسمةوثلائونيوما ! 

فقالت : « الأمر سل فإنه إ يض ير تسق يونا علي 
موت زوجى الأول فلنفتح قبره » ولنطائعه عه » 

قال :'« وهل تواققين على ذلك ؟ » 

فقالت : « إننى وسيدك الآن زوج وزوجة » وعلى الزوجة 
أن تفمل من أجل زوجها كل شى" فكيف أرقض إطمامه من 
جثة .إن تركناها قليلا استحالت إلى تراب ؟ » 
فأحضر الادم فأسا وذهب مع تاين إلى القبر قرا حتى بدا 
الستنووق فناولما الخادم الفأس » وكسرت الصندوق فظهرت 
المثة » ورفمت الزوجة يدها بالفأس لكر الججمة وتستخرج 
اللخ » ولكن ال مثة تثاءبت ثم فتحت عينبها 

فساحت تان مذعورة ووقع الفأس من يدها » وجلس 
الفيلسوف اليت فى قبره وقال : « يا زوجتى المزيزة ساعدينى على 
القيام » 

تغافت الروجة وم يكن فى وسمما إلا أن تطيع » فساعدته 

وقادته إلى غرفتها » وكانت غير ناسية النظر الذى سيؤله فى 
هذه الغرفة » ولذلك ارتمشت وهىتقترب من الباب؛ ولكن كان 
من حسن حظها أن الطالب وأصحابه خرجوا من .تلك الثرفة 


قبل ذلك 

فاتهزت هذه الفرصة وقامت بالخدمة التى تحسنها كل امرأة 
وأقسمت آنا لم تتكف عن البسكاء بالليل ولا بالهار . وأنها لما 
سعمت صوتا من جائب القبر تذ كرت القصص القديمة التى تدلعلى 
احال عودة'الوتى إلى الحياة ؛ فأخنت الفأس لتفتح له القبر ؛ 
وجدت الله أن جمل ظلها صحيحا فماد زوجها إلها 

قال : « أشكرك يا زوجت المزيزة ولكن هل لى أن أسألك 
لاذا ترتدين ثيابا مفرح ةكثياب المرس ؟ » 

فقالت : « لما ممت الصوت من حانب القبر حدثتى نفسى 
يأنك عائد إلى ال مياة فل أرد استقبالك فى ثياب الخداد » 

ققال : « ولكن أمراً آخر يتتدعى الإيشاح وهو لاذا 
يكن تق فى داعل الللؤل اهن اتاد بل خلت الال 
فى المديقة ؟ » 

فل قتطع الزوجة مع ذكائها أن جيب عن هذا السؤال 

ونظر شواي إلى كؤوس الجر والشنموع الوقدة وموائد 
المرتك » يؤلكنه ل ود ملاحظة أخرى بل طلب إلى زوجته أن 
تناولها کاش مق لبد قعلت وهى مهش فى وجه زوجها وتسم 
4 وألتكنة رفش أن يتناول الكاأس » وقال : « انظرى إلى 
الرجلين الواقنين خلفك » 

فنظرت ورأت الطالب وخادمه فارتجفت . ولكهما اختفيا 
فى الحال فمادت إلى النظر إلى .زوجها فوجدته اختنى كذلك . 
ثم عادت إلى النظر خلفها فل تج دما » والتفتت فرأت شوائج 
أمامها مرة أخرى فأدركت المقيقة » وهى أن الطالب وخادمه لم 
يكونا إلا طيفين خلقتهما روح وات » ووجدت من العبث 
إتكار المتيقة عنه 

ولا اعترفت مها وضمما فى الستدوق الذى كان مدفونا فيه 
ثم أضرم انار فى منزله فم يسم منه شى' غير كتابى « نانهوأ » 
و «سورا» 

ثم سافر شوايج متجهاً إلى خاحية الغرب ولا يعرف أحد إلى 
أبن ذهب » ولكن شيثا واحدا هو الذى يوق به وهو أنه م يمد 
إلى التزوج مرة أخرى 

ع 





ظبرت الطبعة الرابعة الجدريرة 


لامجل الأول من كتاب 


فر (رززب رر ردیر ليست 
للاأستاؤ امد حسن الزيات 
طبع طبعا أنيقا على ورق صقيل » وقد بلنت عدد صفحاته خحمالة صفحة ونيفا 
وهو يطلب من إدارة الرسالة ومن جيم الكتبات وعنه أريمون قرشاً عدا أجرة البريد 





طبع رامال 











صوت سس الماطى 
أنا الملك الفتى . 


للاسستاذ محمد ود زتون 





لبس سلبان بن عبد اللك يوما حلة وعمامة » ونظر فى المرآة» 
فأيجبته نفسه » ونفيخ الشيطان فى متخريه » ققال : 

أنا الل الفتى 
وكان إلى جواره » إحدى جواريه » فانطلق لسانها يقول : 
آنت م للناععالى کت بی 

یر ات الا" جت اللففنان 
ليس فا عله فيك عيب 

كان فى الناس بيغي أنكِ فان 





و ينقض أسبوع حتى مات الحلينة الاب /إلهاى لم لمر 
التاريخ أشد منه حبا للطمام والشراب والنساء ‏ في 
تتجاوز ثلاث سئوات » احتفلت بالترف والبذخ » وطفحت 
بازيغ والفساد » والتحزب والتمصب » والتكال بالأخيار » 
ومداراة الاشرار 
قيل إن أباه = عبد اللك بن مروان = جاءه نبأ مصير 
الحلافة إليه . وهو جالى يقرأ فى الصحف » فأطبقه وقال : 
« هذا آخر المبد بك » . فا لبث هذا الت التق أن استبوته 
الدنيا بزخرفها » فتثير حاله ء وأطلق المنان لفرعون بنى أمية 
- الحجاج بن يوسف الق = الذى ولغ فى الساء والأشلاء.. 
وحسب التارخ مؤاخذة لبد اللك أن كان الحجاج سيئة 
من سيثاته 

ورث سلبان عن أبيه دولة وصولة » وججع مثله بين 
فإنه مط فضل العاملين » ولم يستشعر جبود القادة الفا حين الذين 
وطدوا له دعائم الحلافة » ومكنوا له فى الاك العريض » ققلب 
لحم ظهر الجن » ولا سيا من كان فم قري للحجاج أو مقربا 
منه »:وذلك لا كان ينما من عداوة قدعة . فقد كان الحجاج 












ارسالة 140 


همل أوامره ويتكبر عليه أيام كان سلبان ول عبد أخيه الوليد» 
ومن هنا امتد بنشه للحجاج حتى عصف بأشهر القادة 

واتبع سايان خطة الإبقاع بين الولاة والامراء » فدبت 
عقارب الفتنة بيهم » وتسلات أفاعى الفساد إلى الحسكومة » 
ويئست الأمة من الإصلاح » وقبع كل ساح فى عقر داره 
تمس النجاة 

ولم يدخر وزيره الصالح وابن عه حمر بن عبد العزيز وسما فى 
بذل النصيحة له » ولكن جذور الشر كانت قد بلنت الأمماق 
فی کل مر فق من مرافق الدولة ٠‏ ولريكن جا 
أن تنهار دولة الأمويين بعد اثنين وغائين عاما » حلت خلالها 
جرائم الاتحلال والتدهور » فقد سل حكم : ما سبب زوال 
ملك بنى أمية مع كثرة القدد والتدد ». والأموال والوالى ؟ 
لأنهم أبسدو أصدقاءم ثقة بهم » 


- الغرالآر ب 


اجا ي وأحمن الجواب + 
وقز هآ أعداءم جلا منم » قصار الصديق بالإبماد عدوا » ول 
يصر المدو بالتقريب صديقا 

وف ا يوم لكل الاك الفتى . مدينة رسول الله فسأل : 
عَلَ بالديثة أجد أدرك أحدا من أسجماب رسول الله ؟ فقيل له : 
أو حازم » فأرل فى طلبه » فلنا دخل عليه سأله : يا أن حازم » 
ما لتا تكره الوت ؟ فأجابه : لأت أخريتم آخرقم 2 ورم 
ديام ٤‏ > کرم أن تقارامن مران إل خراب ا 
اللك الفى » ثم أخذ يستزيد أب حازم : وكيف القدوم على الله ؟. 
فقال : أما الحمن مكنائي يقدم على أهله » وأما ألسى' فكا بق 
يقدم على مولاه 

وى أبو أيوب » ثم قال :ی ليت شعرى »ما لنا عند الله ؟.. 
فقال له أبو حازم : 

أعرض عملك على كتاب الله . فسأله : فى أى مكان أجده ؟ 
قال : فى قوله تمالى « إن الأبرار الى نمم > وإن الفجأر لى 
جحم » . ققال سلبان ss‏ قريب 

من الحسنين . فقال : فأى عباد الله أكرم ؟ 
أولو الروءة 

وكان وزره الأمين شديد الحرص على قول الحق » 
لا تأخذء فيه لومة لاثم . امنطحبه يوما فى الج » فراع الخليفة 























۹۹1 


عدد الرمل والحصى من رعاياه » فتلفت إلى وزيره وقال : ألا ترى 
هذا كلق الذى لا يحصى عددم إلا الله » ولايسع رزقهم غيره ؟ 
قال : يا أمير الؤمنين » هؤلاء رعيتك اليوم »وم خصماؤك غدا 
عند الله . فبكى سلهان أشد البكاء . وقال : بالله أستمين 

وفى الواقع أن للظات الندم الى كانت تطرق مير اللك 
الفتى » لم تكن غير فواصل عتكبوتية بين طفيان مرصول » 
واستبداد متأصل » فقد أشرف روما على الدنياء فأيحبه ما سار إليه 
من اللك الذى نسحته دماء الشهداء » ودموع الفقراء » فنسى هذا 
كله أو تناساه » وتلفت إلى الوذير الؤمن وقال له : يمر »كيف 
ترى ما تحن فيه ؟ فقال : با أمير الؤمنين » هذا سرور لولا أنه 
غرور » ونميم لولا أنه عديم » وماك لولا أنه هلك » وفرح لولم 
يبه ترح » ولذات لو لم تقترن بآ فات » وكرامة لو صحبتها سلامة 

وى سليان ما شاء له أن ییک » ول یکد يضيق ما فيه حتى 
دخل عليه أعرابى يقول : با أمير الخ[ لإ كلل بكلام 
فاحتمله » فإن وراءه إن قبلته ما ).فال : أنه با أعوابى.. 
ققال الأعرالى : 

إى أطلق لسانى با خرست عنه الألمن » تأدية لمق الله » 
إنه قد | كتنفك رجال قد أساءوا الاختيار لأنفسهم » وابتاعوا 
نياك بدينهم ورضاك بسخط ربهم » وخافوك ف الله » ولم مخافوا 
الله فيك » فهم حرب للآخرة » وسل للدنيا » فلا تأمنهم على ما 
استخلفك الله عليه » فإمهم لن يبالوا بالأمانة » وأنت مسثول عا 
اجترموا » فلا تصلح دنياهم بفساد آخرتك » فإن أعظلم الناس عند 
الله عيبا من باع آخرته بدئيا غيره 

عندئذ صمر اللك الفتى خده للاعرالى الذى قدم ينصحه 
بتطبير حاشية السوء » وبطانة الفساد » واستكثر أن يكون ذلك 
التوجيه متبمشا من أعرانى » ققال : أت » ما أنت بأعرالى » فقد 
سللت نانك عليناكا تسل سيفك . فأجابه فى جرأة : أجل 
يا أمير الؤمنين » لك لا عليك 

ويشاء مالك الملك أن تنقشع هذه النمة النليظة الى جثمت 


ارساة 


على مدر اللافة » فأحس اللك الفتى بقرب منيته » وآن له أن 
يستخلف بعد أن عبد إلى ابنه أبوب بالخلاقة لولا أنه مات فى 
حياة أيه » ولم يبق لسليان إلا صبية سفار ٤‏ أعس بأن يمرضوا 
عليه فى أردية اللافة » فإذابهم لستر اسن انهم لا حتماون 
ما لبسواء وأخذوا يسحبونها سحبا » ويتعثرون فما » فنظر 
إلهم وهو يقول فى حسرة : 
إن بى صبية ضفار قد أفلح من كان ل هکار 

ققال عمر : با أمير الؤمنين » يقول الله تعالى « قد أفلح من 
ترک وذكر اسم ربه فصلى » . فل يلتفت إليه اللك الريض » 
وأمر بأن يعرض عليه أولاده مرة أخرى عليهم السيوف ذات 
الجائل » فمرضوا . فإذا بهم يتتكفأوت بها » ويجرونها » ولا 
بطيقون جلها » والمير يها » فنظر إلهم » والدمع ينالبه » 
وهو يقول : 
إن بى سبية سيقيون افلح من کان له وبمیون 

وأعامعليه عرامایقال آنفا » فأخمض جننيه قليلا ». وكأنه 
اقتنع أن الكلافة زائلة عنه وعن أعقابه » فأشير عليه بأن بعقد 
لان عه ووزيره عر بن عبد المزيز » فأدار الأمر فى رأسه حتى لم 
يعد مناص من القبول 

واشتد به لوجم فسكتب له المبد بخطه » ولم يطلع عليه أحدا 
غير رجاء بن حيوة الذى بالغ فى التسكتم حتى أنه م يذكر من 
ذلك لأحد شيثا إلا يمد موت اللك الفتى » ف آخر سحوة له قال: 
لأعتدن عقدا لا يكون للشيطان فيه نسيب 

وحضره إذ ذاك عر » ففهم بفطنته أن الملافة قد أثته تجرر 
أثقالها » فأوجس خيفة ؛ وأفضى بذلك إلى رجاء ؛ فتظاهر رجاء 
بالإنكار قائلا على سبيل القويه : أتظلن بنى عبد اللك بدخاونك 
فى أمورمم ؟ ! 

فاطمأن عمر أو مكنا حاول أن يطمثن » فلنا أعلن النبأ » 
وبويع بالملافة » طلب إلى أحد خلسائه أن يمظه فقال : 

با أمير الؤمنين » أبونا آدم » أخرج من الجنة مخطيئة واحدة 


3 زر وره 

















أمتنا من الطنيان ومن الل والمار س 
أو موث دون ذلك . عد نميب 

أفاق النا س كأعاكانوا فى حل مروع » وانزاح عنهم كابوس 
ثقيل جنم على مس دودمم ليلة كان طولها ستة عشر عاما ! ! 
سبحانك ربى تمز من تشاء وتذل من تشاء بيدك المير وأنت على 
كل شیء قدير 

بلغ السيل الزهى وجاوز الطنيان مداه وبلغت القلوب الحناجر 
وراح الناس يتساءلون : أما لهذا الليل من آخر ؟؟ 

وحار الناس فى أمرم » وأشفقوا على مصير وطلهم : يا 
نظروا وجدوا ظلنا صارغا وفسادا قاع وقوضى لا أول لما يَتظر 
ولا آخر لها ينتظر. أخلاق تنهار و جت يشمحل وحم فاسد 
وفساد يستشرى . قتل للا برياء الاحران. وسح وشريد ون 
وتمذيب . . رشوة وبحسوبية » سرقة وب ظل وغدر ٠‏ تلك 
هى.قواعد الح 

وأشهد أنى قرأت الكثير من كتب التاريخ ولكن ما 
شاهدته مصر لم تقرأ عينى له نظيرا !! 

ويئسكثيرون ولكنى كنت داعا أقول « إذا غفلت عين 
لإنسان فلن تتخلى عنا عناية الرحن » 

وأخيرا جاء اليوم الرتقب وأشرق المهد الجديد السعيد 
٠‏ وكان ذلك يوم ۲۳ يوليو 1985 





استيقظ الناس من نومهم واستمموا إلى الذياع . إنه يتلو 
نداء جديدا : الله أ كبر » هذا یوم کان الشعب ينتظره بفارغ 
لين 

لقدكان الجيش ينادى بزوال:عهد الفساد والطنيان وبقيام 
الحم الماح فى ظل الدستور 

وأشفق الصريون جيما على رجال ال ميش البواسل وانطلقوا 
يدعون الله أن یکلام بعنايته وأن يوققهم فى حركتهم 

وأشهد أن الناس قد أخذوا جيما حركة الجيش . لق دكان 
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الك السابق يتمد على الجيش فى إذلال الشمب وكان الشعب على 
أنم استمداد لقاومة الطنيان لو طمن حياة ا ميش 

ونسى الطاغية أن الجيش من الشعب وللشعب وأن الولاء 
إذا قام حينا على أمل الإصلاح فلن يقوم دواما على الفساد 

وامتدت حركة الفساد إلى اليش ونكل بالاحرار من 
رجاه وقثل بمضهم جبارا فى شوارع الماصمة 

وكان مالابد أن يكون » قام الميش فى ۲٣‏ يوليو يضم حناً 
للظل » والطنيان » والقساد 

وكانت الحوادث أسرع مما تصور الناس . وجاء يوم 55 
پوليو 1665 وجلست أستمع إلى الذياع وإذا به يذيع « انتظروا 
بيانا هاما فى الساعة السادسة » وكرر الذيع ذلك النداء مرارا » 
وأشهد أن هذا التتكرار قد أشاع القلق فى نفسى ورحت 
أتتاييل : رى ماذا يكون هذا النبأ ؟ وأخذت أحسب الثواق 
والدقائق حتى إذاكانت الساعة السادسة انطلق الذيع يتلو بيان 
اللواء أزكان حرب عمد جیب : 

بت وى 

إعاما للممل الذي قام به چیک الباسل فى سبيل قط 
قت فى الساعة التاسمة من صباح اليوم عقابلة حضرة صاحب 
القام الرفيع على ماهر باشا رئيس مجلس الوزراء وسالته عمريضة 
موجبة إلى مقام حضرة صاحب الجلالة اللك فاروق الأول تحمل 
مطلبين على لسان الشعب : الأول أن يتنازل -جلالته عن المرش 
لسمو ولى عهده قبل ظهر اليوم . والثائى أن يغادر جلالته البلاد 
قبل الساعة السادسة مشاء 

وقد تفضل جلالته فوافق على الطلبين وم التنفيذ فى 
الواعيد الحددة دوق حتت ماامكر القى 2 

استممت إلى البيان وكاد قلى يقفز من بين ضلوعى وم 
تصدق أذناى ما سمت فانطلقت إلى الشارع أشارك الشمب 
سروره وابتهاجه ورحت أطوف بالشوارع والطرقات فوجدت 
الناس من فرط السرور لا يعرفون كيف يستقرون على حال 

لقد كان زوال الظل والطاغية حلا ولكنه أسبح الآن 
حقيقة واقمة » وهكذا أدركت مصر عناية الرحمن وعاد لشعبها 
سلطانه وسيادته 





۹۹۸ إأرسالة 


الثورة الجبدة 

كنت أقرأ فى كتب التارخ قصصا خاد هتما جيوش 
بعض الأمم حين وقفت تدافع عن حريأنها الداخلية وكتت 
أتساءل دائما : إلايقف جيشنا يدافع عن حريتنا الداخلية کا 
يدافع عن أرضنا شد المدو الأجنى وكا فلت جيوش تلك 
الأمم ؟؟ وجاء الرد يوم ۲۳ يوليو البارك 

وإنى هنا أصف للقراء بعض تلك الواقف . فى ۱۹۸۸ كان 
يمحس إنجلترا الك جيمس الناق وكا ن کائولیکیا متعصبا يؤمن 
باحق اللكى القدس ميالا إلى التسامح مع الكاثوليك ولذلك 
كرهه الشعب والبرلان . وكان الشمسٍ عى نفسه بأنه عند 
انقضاء أجل جيمس الثانى ستعتلى العرش ابنحه مارى وكانت 
بروتستاقية ولکن فى ۱۹۸۸ ولد ليس ولد من زوجته 
الكاثوليكية وبذلك صار وارثا للمرش . فلم بطق الشمب 
سرا وثار ضد جيمس واستدعى مارى وزوجها ولم أوريج 
من هواندا للحضور إلى إنجلترا لتوالى امرش ققدم 

أرسل جيمس جیشا ليحول ينما وین الول فا[ ارش 
إنجلترا ولكن الجيش رفض أن تحازتئية العلل انقح إل 
صفوفه فى الترحيب بارى ووليم وأسقط فى يد جيمس واشطر 
أن ينادر إتجلترا إلى فرنسا . وتمرف هذه الثورة بثورة ٠١۸۸‏ 
الجيدة . 





بعد فرار جيمس اجتمع البرلان وقرر أن عرش إتجلترا خال 
ودما مارى ووليم لاعتلاثه » وكان هذا ممتاه أن اللك مولى من 
قبل الشعب وبذلك سقطت نظرية التفويض الإلحى واستقر 
المت الدستورى الاک فى إتجلترا 

وفى فرنسا قامت.ثورة ۱۸۴١‏ ضد ملك طاغية هو شارل 
الماش . كان هذا اللك رجميا ظالما لا يؤمن بحرية الشعب ومن 
ثم عمد إلى مقاومة الحياة النيابية وتسف ضد أعضاء البرلان 
ولكهم قاوموه . قحل الجلى أ كر من مرة وعدلقوانين 
الانتخنابات وقيد حرية السحافة وضاق الشعب ذرعا به ققام 
بالثورة ضده فى ۲٢‏ يوليو ۱۸۴۰ 

وأمر الك الجيش يمحارية الثوارء ولكن الجنود رفضوا 


مقاتلة أبناء وطلهم الذين قاموا يدافموزعن حرياتهم وانضموا إلهم 

وأسقط فى يد اللك وسقط عن عرشه وغادر أرض فرنسا 
إلى غير رجعة 

وتولی المرش بمده لويس فيليب دكان مفروضا أن تستقر 
الدعقراطية فى عبده ولكن هذا اللك نشل فى تحقيق الدعقراطية 
فى داخل فرنسا فزیف الانتخابات و.شترى ذم النواب ووقف 
ضد رغبات الشعب فكرهه الشب 

وزاد تكراهية الشمسله بسببٍمنسياستهالحارجية؛ ذلك 
أن فرنسا كانت م أن رفع راسم فى أورب! وأن تتكون لما 
الكلمة المليا فى شؤون القارة كا كاز الحال فى عبد نابليون 

ولكن لويس فيلي كن شميفا متخاذلا ومن ثمعملدائماعلى 
المضوع لرغيات إنجلترا وكانت إذ ذاك أ كبر أعداء فرنسا 

أن ذلك أن فرنسا رفش تأنتمطى إنجلترا حق تفتيشسفنها 
مثا عن العبيد المبربين » وكان ذلك فى عبد لويس الثامن عش 
وشارل العاشتا» ولیکن لويس فيليب وافق على ذلك » وكانىهذا 
إذلال للفراشين واجرح لشمورمم . ايضا أن فرنساوقفت 
يجان جمد على أثيام الأزمة الصرية 184٠‏ واعتقد مد على أن 
فرتسا ستقف يجوارهفى حالة قيامالحرب يينه ويين إتجلترا.ولكن 
لا اشتد الحلاف وأسبحتالحرب وشيكة الوقوع تخل لويس فيليب 
عن حليفه تمد على وتركه يتلق وحده ضربات إنجلترا وحلفامها 

وأضمفتهذالسياسة التخاذاتمركز لويسفيليب . وهكذايجز 
لويس فيليب عن حقيق الدغقراطية فى داخل فرنسا وعن إحزاز 











الجد لا فى الخارج 

وأخيراثار الشمب ضده فى قبرابر 1844 وأمر اللك الميس 
عقاومة الثوار ولكن الجند رفضوا مقاتلة إخوائهم أنسار الحرية 
واشطر اللك أن زل عن عرشه وأن ناهر فرنسا إلى غير 
رجمة أيضاً 

تلك هى مواقف غالدة لبعض ال ميوش الوطنية التىقامت لجابة 
حربة شمويها 


ولكن حركة الجيش الصرى الأخير ة كانت أروع ال مركات 
التى سجلها التايخ العاصر 











ارسالة 


زاء ارک القوميز 


للأستاذ عبد الباسط مد حسن 


يمتبر السيد ممدكرم أول زعم من زعماء الحركة القومية .. 
ظلهر فى مصر قبل أن يظهر فيا سعد زغلول ومصط قكامل وأحد 
عرانى .. فكانت حركته بذلك أول صفحة من صفحات الجهاد 
القوى فى تاريخ مصر الحديث 

ولقد كان السيد د كريم شخمية فذة» وزع حقامن 

مصرر السلطات 

تذهب الدساتيرالحديثهجيما إىأنالشّمَبَمصدرالساطات وعدم 
نظرية مقررة » ولك نأ#منتقريرها أن تكون نافذة وأن تحرص 
الشمب فمل على حقوقه فلا يتركها للمشللين والفسدين 

وهذه النظرية ليست حديثة كا يمتقد بل إنها قدعة » وهى 
ية مقررة فى الذرب ققط وإعا هى نظرية مقررة 
فى الشرق منذ جاء الإسلام * 

واستمع إلى قول أبى بكر حين تولى الخلاقة « أيها الناس : 
قد ولیت عليكم ولست خيرم فإن أحسنت فأعينوى وإن أسأت 
تقومولى . . أطيمولى ما أطمت الله ورسوله فإن عصيته فلا طاعة 
لى عليكم » 

وعكذا قامت الحكومة الإسلامية الأولى على أساس اختيار 
الشمب وحددت سلطة ولى الأمر» فإذا عصا اله وجب عزله» وكان 
خوف اللملفاء من الله أ كير عاسم لحم من الزلل 

وفق الله قادة المصر الجديد إلى ما فيه خيرالشعب وسمادته » 
ورعى الله كنانته وحفظ لشعبها سيادته وبارك لما جيشم|الياسل 

ابر الفتوع عطيفر 
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زعماء الوطنية الصرية .. فاستطاع بمفرده أن يبث الشعور التوى 
فى نفوس أهالى الإسكندرية .. وجعلهم بواجون جيوش الثورة 
الفرنسية فى ستة ٠۷۹۸‏ م 

تلك ال میوش ال ىكانت لا تزال فى عنفوان قوتها ويحدها .. 
والتى كان يقودها تابليون يونارت . . أعظم شخصية حربية 
ظهرت فى أوروب! خلال القرن الثامن عشر ! 

وبمد أن احتل الةرنسيون أرض مصر » لم يتوقف السيد 
مد كريم عن الكفاح لحظة واحدة » ول مخضم لمشيثة نابليون » 
ولم يطاطى' رأسه کا فم ل كثيرون غيره . . بل أخذ يثيد روج 
الكراهية فى فسوي د : . الذى ف 
برغب من تزوله عصر إلا أن يستبدل حك مک .و 
لقاال وظل السيد يوالى نشاطه واتصالاته بالبلاد 0 
ا اليوش الفرنسية .. فى طريقها إلى مصى .. لمنع الاء عن 
جاك الةو ولتتابلهم بكل ما استطاعت من أنواع القاوبة 

لباقت (التيادة الفرنسية جود السيد مح دكريم . 
الات مانت لانور ية الفرنسية » وإثارته المسيان فى نقوس 
الأعالى .. وحكت عليه بالإعدام زيا بارماص ٠٠‏ ويذلك أسبح 
يجانب زعامته للشعب + أول شهيد من شهداء الحرية .. فى عهد 
الجلة الفرنسية 








كغيره من شبان الثثر . 
ذلك المين . 
بذلك مركزها التجارى الظيم 
وكان جرك الإسكندرية فى يد مراد بك 
.. ويمزل من يشاء .. نظير إراد معلوم 
فلا كبر السيد عمدكريم » وتما عوده » اشتغل قبانيا .. 
وكان مشهورا بالصدق والأمانة ‏ والنشاط وخفة المركة .. ولذلك 


.ول تكن للاشكتدرية تین كيرةق 


. بمد أن تحول عنها طريق النجارة القديم » فنقدت 


.. يولى عليه من 





سرعان ما عرف أسعه .. وذاع صيته .. حتى مع به مراد بك .. 























